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ملخص
، تائیة ابن الفارض/مجموعة القراءات التي تشكلت حول النص الصوفيعلىهو الوقوفهذه المداخلة بلوغهأإنّ ما تتغی

، ولیس على النّص العربيقديّ تشتغل على المتن النّ االمتصورات الجوهریّة لقراءة القراءة، بوصفهمحاولة تتبع
إعادة قراءة الخطاب وهي بهذه الصّیغة رصد للّدراسات العربیة التي أفرغت جهودها في قضیة تائیة ابن الفارض؛ /الصوفي
، تتتبع خطواتها، وتتفحص مضامینها، وتصنّف اتجاهاتها، وتقوّم اشتغالاتها، ومن ثمّ فإنّ همّ هذه الدّراسة هو تقدیم الصوفي

ففي لحظة ما من لحظات تطور الدراسات النقدیة العربیّة ، له مع الظّاهرة الصوفیةالمشهد النّقديّ العربي المعاصر في تعام
یكون الالتفات إلى منجزاتها لمراجعتها، ولتصحیح مسارها بتصویب ما علق بها من أخطاء أو شابها من انحرافات أهمّ 

استكشاف هذه الدراسة بیان و فيكما نروم بكثیر من مواصلة إنجاز المكتسبات الجدیدة والتّمادي في تحقیق التّراكم الكميّ 
بعد إعـادة توظیفـها في الفارضفي كتـابـات النقاد المحدثین، وما آلت إلیه نصوص يالفارضطریقة تـوظیـف النص 
.إبداعات هـؤلاء الدارسین

.فارضابن ، قراءةأفق، تأویل، تعدد معاني، تغیّـر ،صوفينص :حتیت المفااكلمال
Sufi Text in the readings of Modern Scholars

Case Study of Ibn Al-Faridh
Abstract
This study deals with all the readings of the textual works of Ibn Al-Faridh in order to
interpret them. Its ambition is to inventory typologies of reception which have marked the
works of this author. All this is described in order to detect the preponderant role of the new
reading and reception in the elaboration of the meaning and the semantics of the text. We
would like to highlight the fact that readings and receptions emanating from any text are
dependent on their historical dimension and their cultural context. We also aim through this
study to clarify, and to set up a functional method of writing Al-Faridh.

Keywords: Sufi text, interpretation, polysémie, change of horizon, reading, Ibn al-faridh.

Le Texte soufi dans les lectures des chercheurs contemporains
Le cas d’Ibn Al-Faridh

Résume
Cette étude aborde l’ensemble des lectures des œuvres textuelles d’Ibn Al-Faridh afin de les
interpréter. Elle a pour ambition d’inventorier des typologies de réception qui ont marquées
les œuvres de cet auteur. Tout cela est décrit afin d’en déceler le rôle prépondérant de la
nouvelle lecture et de la réception dans l’élaboration du sens et de la sémantique du texte.
Nous souhaiterions à travers la présente étude mettre en évidence le fait que les lectures et les
réceptions émanant de tout texte sont tributaires de leur dimension historique et de leur
contexte culturel. Nous visons également d’éclaircir, et de mettre en place une méthode
fonctionnelle de l’écrit Al-Faridh.

Mots-clés: Texte soufi, interprétation, polysémie, changement d`horizon, lecture, Ibn al-
Faridh.

messalti_mouhamed@yahoo.com،محمد عبد البشیر مسالتي:لالمؤلف المرس



2020مارس  –01عدد  –26المجلد  ب                             اداللغات والآمجلة التواصل في  

242

سلسلة التلقیاتفيقراءة ،التأویلوإغواءالشعر الصوفي : أولا
الإحیاءعصرمنذالحدیثنقدناتاریخفي-النص الفارضيقراءةعلىتتعاقبوهي-التلقيأنماطتأمّلإنّ 

منهانفلتتقدابن الفارضنصوصدامتفمامعیّن؛حدعندیقفلافعلالتلقيأنّ لیؤكدالراهنة،اللحظةإلى
قراءً نفسهاابن الفارض نصوصوهبتوهكذا،الأصلیینمتلقیهامنأیضاانفلتتكذلكوالحالفإنهاسیاقهاومن
لاالتلقيوأنماطیتغیّر،الأفقأنّ فكماالنص،منثباتابأكثرلیستوآفاقهالتلقيأنماطأنّ ذلكباستمرارجددا

ویستمرالمقروء،النصانبثاقمعیبدأحدثالتلقيإنثابتة،تامةكینونةیكونلنبالتبعیةالنصفإنتستقرّ،
.استقرارأوتوقفدونمّایتحرّكیظّلالذيالأفقمعمرةكلفيمتكیّفامعه

نحرص على التأكید في هذا السیاق على أنّ مسألة تصنیف قرّاء الشعر الصوفي إلى أنماط كبرى مسألة 
معقدة، وهي عملیة لم تكن قبلیّة في البحث، بل جاءت بعد فحص المتن القرائيّ المتشكل حول نصوص ابن 

عباس نا وجدنا صعوبة في تصنیف بعض هذه القراءات؛ فمثلا قراءة الباحثارض، وینبغي التأّكید على أنّ الف
قاربت النص الصوفي من منظور »ابن الفارض أنموذجا.الأنا في الشعر الصوفي«المعنونة بـ یوسف الحداد

بولعشار مرسلي الموسومة بـ راءة؛ وكذا قالمرجعیة الصوفیة الوجودیة، وفي الآن ذاته فحصته من منظور نفسي
في جانب من جوانبها، إسهاما كانت أنموذجا»ابن الفارضالشعر الصوفي في ضوء القراءات النقدیة الحدیثة،«

اللغة الصوفیة ، على نحو ما كانت إسهاما في تأصیل مفهوم تحیین النص الفارضي وفق المناهج الحداثیةفي 
القراءات لم یكن هدفا في حد ذاته، حیث إنّ الهدف الأسمى تمثل في فحص وهكذا فإنّ تصنیف هذه ، الروحیة

المتن القرائيّ واستخلاص الاستراتیجیّات والأدوات والمفاهیم والأعراف القرائیّة التي كانت تحكم اختیارات القراءة، 
.ص المقروءد مسارها ونتائجها وموقفها من النّ وتحدّ 

من المواضیع الأكثر حداثة والأكثـر تعقـدا في ، قة بینها وبین النّص الأدبيیعدّ موضوع القراءة وإشكال العلا
، تنهض على Productivitéة ـّمیدان البحث النّقديّ الحاليّ، وهي على كل حال ضـرورة تحقیقـیّة وإنتاجی

ولذلك فقد نظر إلیها وإلى .مجموعة من الإوالیّات والاشتغالات النّفسیّة والثقّافیّة والاجتماعیّة والجمالیّة وغیرها«
حركیتها من زوایا مختلفة، فكانت هناك أبحاث في سیكلوجیّة القراءة وفي سوسیولوجیّة القراءة وفي جمالیّة التّلقيّ 

فاعتبرت القراءة بمثابة نشاط نفسيّ أو استجابة داخلیّة، واعتبرت بمثابة ظاهرة اجتماعیّة وتاریخیّة، . وما إلى ذلك
.)1(»ة تجلیّات دینامیّة لمعطیات ثقافیّة ومعرفیّةواعتبرت بمثاب

جاءت رداً على تردنا قضیة تعدد قـراءات كتاب الشعر الصوفي إلى ما یصطلح علیه بنظریــّة التّلقيّ؛ والتي
التي كانت سائدة، بحیث ركّز بعضها على مبدع العمل الأدبيّ، وركّز بعضها الآخر على ، الاتجاهات النّقدیّة

فأهملوا، بذلك العنصر الثاّلث الهام من عناصر العملیّة الإبداعیّة، وهو القـارئ أو المتلقيّ؛ ولم یلقَ القـارئ النّص، 
في أوائل السّبعینیّات، بأكبر محاولة ، الألمانیّةConstanceالاهتمـام الكـافي إلا بعـد أن قـامت مدرسـة كونستانس

hans robert(ونادى رائـداها، هانز روبرت یاوس لتجدید دراسات النّصوص، على ضوء القراءة، jauss( ،
إلى العلاقة بین القارئ ، بالانتقال في الدّراسة، من العلاقة بین الكاتب ونصّه)wolfgang iser(وفولفجانج إیرز

.والنّص
لاً نظریـاًّ رائدا مدرسة كونستانز الألمانیّة هیكwolfgang iser((وإیزر)hans robert jauss(لقد وضع یاوس

Receptionلما یُسمى بجمالیّة التّلقيّ  Esthetique de la توفیقیّة تجمع بین جمالیّة النّص وجمالیّة « وهي نظریــّة
یقوم بینه وبین النّص الجماليّ تواصل ، تلقیه، استناداً إلى تجاوبات المتلقي وردود فعله باعتباره عنصراً فعالاً وحیّاً 
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هما تأثر نفسيّ ودهشة انفعالیّة، ثمّ تفسیر وتأویل، فحكم جماليّ استناداً إلى موضوع جماليّ وتفاعل فنيّ ینتج عن
.)2(»ذي علاقة بالوعيّ الجمعيّ 

ما بین الجمالیة والتاریخI`horizon d`attenteأفق الانتظار:أولا
hans robert(دورا مركزیــا فــي نظریــة التلقــيّ عنــد یــاوسأفــق الانتظــاریحتــل مفهــوم  jauss(الركیــزة «،فهــو
منظومــة مــن المعــاییر والمرجعیــات لجمهــور قــارئ، فــي لحظــة «ویشــیر هــذا المصــطلح إلــى ،)3(»المنهجیــة لنظریتــه

)4(»معینة، یتمّ انطلاقاً منها قراءة عمل وتقویمه جمالیاً، ویمتلك هذا العمل أیضاً أفقه للتوقع

، مفهوما غامضا یاوسوله، فإنّه یظّل، حتى عند وعلى الرغم من تعدّد جذور هذا المصطلح واختلاف أص
ملتبساً، وقد تكون سلسلة الأصول تلك هي ما یجعل من هذا المفهوم یبدو على تلك الصورة من الغموض 

لمصطلح )hans robert jauss(أنّ المشكلة في استخدام یاوسR. Holubهولب روبرت والالتباس؛ إذ یلاحظ 
أي معنى سابق للكلمة، -أو یستبعد-یفاً غامضاً للغایة، إلى درجة أنّه قد یتضمن أنّه عرّفه تعر «الأفق هي في 

أفق «فیاوس یشیر إلى . یضاف إلى هذا أنّ هذا المصطلح یظهر ضمن جملة من الألفاظ والعبارات المركبة
أضف إلى ، Changement d`horizon)5(»التغیّر في الأفق«، و»بنیّة الأفق«، و»أفق تجربة الحیاة«، و»التجربة

نفسه یستخدم المصطلح بصورة متباینة، فحینا هو عنده بمعناه عند هانز )hans robert jauss(ذلك أنّ یاوس
أي بوصفه مدى الرؤیة الذي یشمل كل شيء یمكن رؤیته من موقع بعینه، وحیناً ،Gadamerجورج غادمیر

رك من التقالید والأعراف الثقافیة والأدبیة التي یستخدمه بمعنى مجموعة من المعاییر والمقاییس، أي نظام مشت
یستعین بها القارئ في مواجهة النّص، وهو یتمثل بصورة أوضح في نظام النوع الأدبي الذي یختزنه القارئ لیتناول 

.به النّص، ویرصد من خلاله أشكال الانحراف التي یأتي بها
هذا المفهوم كان محددا في الوجه الأخیر، أي أفق المبكر ل)hans robert jauss(یبدو أنّ استخدام یاوس 

الانتظار بوصفه مجموعة المعاییر والخبرات والأعراف الأدبیة والجمالیة، وقواعد النوع الأدبي التي یتمثّلها القارئ 
یفترض أفق انتظار، بمعنى «فإذا كان كل نص ینتمي إلى نوع أدبي، فإنّه بالضرورة . في تناوله للنص وقراءته

.)6(»وتمكینه من تقبّل تقییمي) الجمهور(موعة القواعد السابقة الوجود لتوجیه فهم القارئ مج
وعلى هذا الوجه یكون الأفق عبارة عن مجموعة من خبرات وكفاءة یختزنها القارئ الفعلي حین یتناول نصاً 

ذو حظ كبیر من المعرفة من النّصوص، لكنّه لیس أي قارئ، القارئ الذي یفترضه هذا المفهوم هو قارئ كفء، 
المكتسبة من طول فحصه ومعالجته للنصوص قراءة وتحلیلاً؛ إذ القارئ الكفء وحده من یستطیع أن یرصد 

ستاروبانسكي، ومن هنا كان. بحساسیة عالیة أي تحریف أو تشویش یحدثه النّص المقروء في بنیة الأفق العامة
hans(في مقدمته للطبعة الفرنسیة من كتاب یاوس robert jauss( إنّ «: ، یقول»نحو جمالیة للتلقي«الموسوم

هذا المنهج یقتضي ممن یطبقه أن یكون في مستوى معرفة المؤرخ الفقیه في اللغة المتمرس بالتحلیلات الشكلیة 
، فجمالیة إنها فیما یبدو الصعوبة التي یواجهها عالم تفشّى فیه زهو المعرفة الناقصة. الدقیقة للانزیاحات والتغیرات

؛ إذ إنّها تتطلب معرفة واسعة بالأفق السابق)7(»التلقي لیست مبحثاً مباحاً للمبتدئین المتعجلین
précompréhension بكل معاییره المقررة وأعرافه المرضیة، ذلك أنّ علاقة النّص بسلسلة النّصوص السابقة

فالنّص، حتى لو تظاهر بأنّه جدید، لا یقدّم نفسه ، مهعلیه تابعة لسیرورة متوالیة من إقامة الأفق وتعدیله أو تحطی
.كما لو كان جدیدا بصورة مطلقة



2020مارس  –01عدد  –26المجلد  ب                             اداللغات والآمجلة التواصل في  

244

غیر أن المنزلق الخطیر الذي سیترتب على سوء توظیف أفق الانتظار، هو أن یعامل هذا المفهوم كما لو 
ص من النّصوص، أو كان مقیاسا تقویمیاً لجمالیة الأدب، حیث یمكن باستخدام هذا المفهوم قیاس مدى جمالیة ن

La distance» «المسافة الجمالیة«بـ )hans robert jauss(ما عرف عند یاوس esthetique« المسافة «، أي
وعلى هذا . )8(»وبین قدرة العمل الفعلیة على الوفاء لتلك الانتظارات...الواقعة بین انتظارات القارئ عن العمل

سر العمل لأفق انتظارات وتوقعات القارئ، أي بمدى خرقه وخیانته الأساس ستكون جمالیة العمل مرهونة بمدى ك
لهذا الأفق، وهكذا كما لو كنا أمام صیاغة جدیدة لمفهوم الانزیاح  E`cartأو العدول في الشعریة البنیویة.

اعتراضات كثیرة، فهو كما یبدو یتضمن عودة جدیدة للنقدأفق الانتظارلقد أثار هذا الاستخدام لمفهوم 
الحُكمي الذي تلعب فیه المعاییر المقرّرة دورا كبیرا في تحدید جمالیة أي نص من النّصوص، كما أن قیاس 
المسافة الجمالیة أمر لیس سهلاً دائما، فلیس بالإمكان تحدید تلك المسافة بین العمل والأفق بكل دقة وفي كل 

فإذا أخذت الكتابة «. ا أو كافیا في كل الأحوالالأحوال، أضف إلى ذلك أن خرق الأفق وكسره لیس مقیاساً صالح
العشوائیة لحیوان الشامبانزي على الآلة الكاتبة ونشرت على أنها روایة مثلا، فالمؤكد أنها ستبتعد عن توقعات 

وبعبارة أخرى فإنّ المسافة الواقعة بین الأفق والعمل تعد معیاراً غیر كاف لتحدید القیمة ...جمهور القراء
، بدلیل أنّ هذا المعیار لن یصطفي إلا تلك الأعمال التي كان خرق الأفق مطلبا أساسیاً لها، أما غیر )9(»الأدبیة

.ذلك فإنه لن یحظى بالتقدیر والاعتراف
وفي الواقع أنّ خرق الأفق، أي جدة العمل الأدبي واختلافه لم یكن هو المطلب الأساس في كل أدب وفي كل 

المجتمعات كانت تتحدد عندها جمالیة الأدب بمقدار وفائها لقواعد النوع الأدبي عصر، بل إنّ بعض العصور و 
hans(یذهب إلى أنّ أساس المأزق الذي وقع فیه یاوسR .Holubروبرت هولبولهذا كان . ولأفق انتظار القراء

robert jauss( الذي » الإغراب«اعتماده الكبیر على الشكلانیین الروس، وذلك فیما یتصل بمفهوم یرجع إلى
كذلك أن لیس ثمة ما یبرر هذا R. Holubیرى هولب. أنیط به مسؤولیة تأسیس القیمة الجمالیة للعمل

العوامل المؤثرة في تكوین نظریة التلقي في خمسة مؤثرات R. Holubالاعتماد عند یاوس، ویوجز روبرت هولب
هیرمینوطیقا غادامیرو ، ظواهریة رومان انجاردنو ،بنیویة براجو ، الشكلانیة الروسیة:)10(هي على التوالي

Gadamer ، كما وجد هولب، سوسیولوجیا الأدب في نهایة الأمروR. Holub أنه لیس من الصعب العثور على
إرهاصات لهذه النظریة في كتاب فن الشعر لأرسطو، باشتماله على نظریة التطهیر التي تعد أقدم تصویر لنظریة 

كما وجد في التراث البلاغي كلّه وعلاقاته بنظریة الشعر، . الجمهور المتلقي بدور أساسيتقوم فیها استجابة 
Rلكن الإرهاصات التي ركّز علیها هولب. )11(بالقارئنظریة أیضاً، بفضل تركیزه على أثر الاتصالللإرهاصاً 

Holub ظهرت خلال الستینیات، ، وخصص لها الفصل الثاني من كتابه، هي تلك الاتجاهات أو النظریات، التي
.)12(وهیّأت المناخ الفكري لازدهار نظریة التلقي

على الرغم من تلك الاعتراضات التي أثیرت ضد مفهوم أفق الانتظار، فإنّه یبقى من أهم المفاهیم لكل من 
التبسیط یرید دراسة تاریخ التلقيّ، أو التّواصل الأدبيّ في مجتمع من المجتمعات، وذلك إذا أمكن تخلیصه من

وفي هذا الشأن یذكر روبرت . المخل الذي انتهى إلیه، أي معاملته كما لو كان معیاراً لقیاس جمالیة العمل الأدبي
قد انصرفت بعیدا عن تلك 1970فیما بعد عام )hans robert jauss(أنّ اهتمامات یاوس)R .Holub)13هولب

كما أنّ المفهوم الواعد لأفق الانتظارات قد توارى، وأخذ یتقلّص الاهتمامات التي ظهرت في تلك الدراسة المبكرة، 
لم یتخّل عن مفهوم أفق الانتظار هوالحقیقة أن. اللاحقة)hans robert jauss(بصورة لافتة في كتابات یاوس 
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د في كتاباته اللاحقة ق)hans robert jauss(فیاوس،R .Holubبصورة جذریة كما تُوهِم بذلك ملاحظة هولب
تخلَّى عن فكرة أن مفهوم أفق الانتظار یمكن توظیفه كمعیار حاسم في تحدید جمالیة الأعمال الأدبیة، فكسر أفق 
الانتظار لیس إلا مجرد حالة في تاریخ التلقي الممتد، وهو لا یعدو كونه شكلاً واحدا من أشكال التلقي المحتملة 

، حیث ذهب 1975فق الانتظار في بحث له منشور سنة وقد سبق لیاوس نفسه أن استدرك على مفهوم أ. للنص
مفهوم أفق التوقعات لم یصبح خلال السنوات الأخیرة أمراً شائعا فقط، وإنما نتجت عنه في تطبیقاته « إلى أن 

)14(»المنهجیة أخطاء أجد نفسي مسئولا عن جزء منها

hans robert(اني التواصل التي كان یاوس إنّ معاملة أفق الانتظار بوصفه مقیاسا معیاریا یفرّغه من كل مع

jauss(فإذا كانت جمالیة نص تقاس بمقدار كسره لأفق توقعات القراء، فإن هذه الجمالیة تحدد . نفسه یلحّ علیها
لنا ما یحدثه النّص في القارئ فقط، أما ما یحدثه القارئ في النّص فأمر لا اعتبار له، في حین أن موضوع 

، هو ذلك التفاعل والتواصل بین )wolfgang iser(وإیزر)hans robert jauss(ن منظور یاوسم، جمالیة التلقي
. النّص والقارئ أو المتلقي
یشیر إلى القصور في هذه الصورة الأولیة لجمالیة التلقي، وذلك )hans robert jauss(ومن هنا كان یاوس

كجمالیة مستقلة محیلة على الأعمال الفنیة «تقدّم نفسها حین ذهب إلى القول بأن جمالیة التلقي كانت في البدایة 
، وبفضل معانیها التي تثیر فیما بعد تاریخاً »السلبیة«التي تتجاوز أفق انتظار جمهورها بفضل قیمها البریئة أو 

ید وفي حدود طرح جدید لمشاكل الوظائف الاجتماعیة للفن، على حقل الأبحاث أن ینفتح على تقال. تأویلیاً غنیا
)15(»ترة المستقلة للفن وخارج المفهوم الإنساني للنهضة وعلى التواصل في اتساع لكل الوظائففالأدبیة لما بعد 

تعین الباحث على دراسة طبیعة التلقيّ وخصوصیته في أیّة إستراتیجیةأفق الانتظارومع ذلك یبقى مفهوم 
ففي مقابل مفهوم أفق الانتظار . م بعین الاعتبارلحظة من تاریخ التلقيّ، وذلك بشرط أن نضع تطورات المفهو 

، حیث كان التركیز منصبا على أفق الانتظار بوصفه نظاما 1967عام )hans robert jauss(كما عرضه یاوس
یستخدم مفهوم )hans robert jauss(یاوسمن المعاییر والخبرات، یمكن تحدیده وموضعته، في مقابل ذلك نجد 

أشمل من كونه مجرد نظام من المعاییر والخبرات بالنّصوص المقروءة سلفاً، بل إنّه یشمل هذا الأفق لاحقا بصورة
. النّظام، كما یشمل خصوصیات اللحظة التاریخیّة ودور الثقافة والأخلاق ومجمل الشروط المحیطة بحدث التلقي

ار أبعاداً أشمل مما قرّرها وما بعدها لیعطي أفق الانتظ1970سنة )hans robert jauss(لقد عاد یاوس
تهیؤ قارئ العمل الأدبي تهیُّؤاً ناتجاً عن توقعات مرجعها إلى الثقافة أو الأخلاق أو «سابقا، فهو عنده بمثابة 

)16(»، في لحظة ظهور العمل زمنیاً )یماتتالالجنس الأدبي، الأسلوب، (التراث الأدبيّ نفسه 

فق ینبثق عن التراث الأدبيّ، كما ینبثق عن مجمل الأعراف یتضح من هذا التصور الأخیر أنّ مفهوم الأ
الثقافیّة والاجتماعیّة والأدبیّة والشروط التاریخیّة المحیطة بالقارئ، والتي توجّه، إلى حد كبیر، قراءته 

اطق واستراتیجیاتها، حیث الأفق یتحكم، بقدر كبیر، في تحدید مدى الرؤیة الذي یجعل القارئ قادراً على رؤیة من
.معینة، في حین تحجب عنه مناطق أخرى

، وینبغي التأكید والإقرار في هذا السیاق بأنّ ثمّة صعوبة كبیرة في التمییز بین ما هو للنص في أول ظهوره
إنّ هذه الصعوبة ناتجة من حقیقة أنّ النّص لا یقدّم نفسه . وبین ما هو من إضافات التلقیّات التي تعاقبت علیه

وإلى ، Précompréhensionرة مباشرة شفّافة، فهو لا یظهر إلا مصحوبا بجملة التلقیّات التي قرأتهلأي قارئ بصو 
فأهمیة النّص وقیمته لیست موجودة في النّص . حد كبیر كانت تعید تصنیعه وإنتاجه من خلال تلك القراءة
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. یخي الذي یقرأ النّص من خلالهومقتصرة علیه فحسب، بل إنّها تعتمد، بدرجة كبیرة، على القارئ والأفق التار 
التي تدعو إلى العودة إلى المنابع « ، بأوهام التاریخیّة Gadamerومن هنا ندّد یاوس، كما فعل قبله غـادامیر

إلى تجاهل حدود أفقه التاریخي، وتجاهل ما علیه أن یقوم به تجاه تاریخ والإخلاص للنصوص، وتقود المؤول
لذي لا یرى فیه غیر سوء التّفاهم في عمل سابقیه، وعلى أهبة للاعتقاد في علاقة استقبال نصّه، وإلى الحد ا

)17(»خالصة ومباشرة بالنّصوص التي تمتلك وحدها المعنى الحقیقيّ 

وهكذا، فالنّص إذن هو حصیلة تلك العلاقة الجدلیّة والتفّاعل النَّشط بینه وبین القارئ، كما أنّه حصیلة هذا 
فأن تعرف ما هو النّص هو أن تعرف كیف قُرِئ، وتاریخ النّص هو، على . ن المتلّقین أنفسهمالتفاعل النّشط بی

، حیث النّص لا یفهم دون أخذ تحققاته L`histoirوجه التحدید، تاریخ تلقیّه وتجسداته المتلاحقة عبر التاّریخ
.وتجسداته بعین الاعتبار

كان منصبا على إعادة تركیب آفاق )hans robert jauss(وسنجافي الصواب إذا قلنا إنّ اهتمام یاعلنا لاول
الانتظار؛ كي یتسنى له تأسیس تاریخ أدبي جدید، یضع منظور المتلقي في صلب اهتمامه، وبما أنّ النّص یدخل 
في علاقة مع سلسلة من النّصوص السابقة علیه، فإنّ اكتشاف أفق انتظار كل جیل یعتمد على قدرة الباحث على 

.نمط تلك العلاقة التي یقیمها النّص المقروء مع تلك السلسلة من النّصوص السابقةتحدید
، ارتبط بغایة تأسیس تاریخٍ أدبيّ جدید أكثر مما ارتبط یاوسویمكننا أن نصدح بأنّ توظیف مفهوم الأفق عند 

قته بسلسلة النّصوص إلى النّص في علا)hans robert jauss(بتأسیس تاریخ تلقٍ جدید للأدب؛ إذ ینظر یاوس
السابقة، والتي تشكل النوع الأدبيّ، وهذه العلاقة تابعة لسیرورة متوالیة من إقامة الأفق وتشكیله، أو كسره 

بتجاوزه فیما بعد من خلال )hans robert jauss(وتحطیمه، أو تعدیله وتصحیحه، وهذا ذاته ما طالب یاوس
.وبین المتلقي السابق واللاحق وهكذاالتركیز على التواصل بین النّص والمتلقي، 

یستخدم یاوس مصطلح أفق التوقعات محددا به مجموعة من المعاییر الثقافیة والطروحات «یقول حسن البنا 
ها على عمل أدبي ما في زمن ما ویمكن أن یتشكل بویحكمون والمقاییس التي تشكل الطریقة التي یفهم بها القراء 

أو الشفرات الأخلاقیة السائدة ومثل هذا ) مثل الذوق(عراف السائدة وتعریفات الفنهذا الأفق من عوامل مثل الأ
.)18(»الأفق خاضع للتغیر التاریخي

لن یتحقق تاریخ التلقي إلا حین ینصب الاهتمام على خصوصیة العلاقة بین التلقیات والقراءات المتعاقبة، 
.ومدى تأثیر التلقي السابق في التلقي اللاحق

حولدارتالتيالتلقيأنماطتعاقبلحركةفهمناسیعمّقالمنظورهذامنالتلقيوأنماطمساراتینةمعاإن
مبدإعلىقائمالأولالقراءةمننمطیننرصدالبحثهذاففيالحدیث،العربيالنقدفيابن الفارضنصوص
أمالنّموّ،طورفيناشئاً أدباً عتبارهباإلیهبالنّظرسواءالحدیث،والأدبالشعري الفارضيالنصبینالتّماثل
تارةالحدیثة،الأدبنموذجیّةضحیّةشعر ابن الفارضیسقطمعاً،الحالینوفي.علیهیكونأنینبغيماباعتبار
مبدإعلىفقائمالثانيأمّا. یبتغیهكانمافیهیجدلاعندماوتارةیلقاه،أنیجبكانماالباحثفیهیجدعندما
ریةعالشللأنواعالجمالیّةبالخصوصیّةیؤمنالقراءةمننمطفهووالشعر الفارضي،الحدیثالأدببینرةالمغای

.الحدیثةالجمالیّةالتّصوّراتعنواستقلالهاالقدیمة وبخاصة الصوفیة
الأدبیةتحدیدنأهوقبل،منالأدبيالنقدإلیهینتبهولموالقراءةالتلقينظریاتحملتهالذيالجدیدالشيءإنّ 

Littéraritéالقارئعندالفهمتجربةتحلیلعلىیقومبلالنص،بنیةعلىبالضرورةالنظریاتهذهفيیعتمدلا
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الجمالیةالقارئتجربةتحلیللعل. القراءةأثناءیستشعرهاالتيالجمالیةالآثارلتفسیربهیقومالّذيالنشاطوتحلیل
هذهتدعوهكذا. والنّصالقارئبینالتفاعلمنطقةفيبلالنص،فيیوجدلاالمعنىبأناعترافایمثلأن

. الذاتیةحدودهفيبالنصالاهتمامبدلجمالیّا،نشاطاباعتبارهنفسهالقراءةبفعلالاهتمامإلىالمحللالنظریات
. الأحوالجمیعفيلذاتهامطابقةوحدةالنصأنیرىالذيالتقلیديالتصورفيالنظرتعیدأنالفكرةهذهولعل
الذيالتأویلإنأيالمتلقي؛إلىوالنصالمرسلمناهتمامهمحورنقلقدالأدبيالنقدیكونالنحوهذاعلى
wolfgang(إیزریرىكماالقراءةأثناءفيیحدثمابتفسیرالانشغالعلىمفهومهیقومالنظریاتهذهفيصیغ

iser(،وسلسلةالعملبینتحاوريفهموفقتاریخیاالأدبيالعمللمعنىالجدليشكلالتعنبالكشفالانشغالأو
. یاوسروبرتهانسیرىكماالمتعاقبینالقرّاء

والإسهامالأدبیةالأعمالتفسیرفيوفعالیتهالقارئدورعنالكشفهوالتلقينظریةفيفالأساسوإجمالا
وثقافته،وعصرهالقارئهذاوعيبطبیعةالمتصلةالعواملنممجموعةوفقمعنىوإعطائهاتقویمهاإعادةفي
إلىیتوجهنصكلإنّ حیثقیمته،وتحدیدالنّصتوجیهفيتنازعلاسلطةصاحبالآنالقارئأصبحوقد

. إلیهویحیلالقارئ
:أمرینتأكیدعلىالسیاقهذافيونحرص

وهوالهرمینیوطیقا،نظریةبمباحثمباحثهقترنوتتأویلي،تفسیريحدثابن الفارض نصوصقراءةحدثنّ أ-
.المقروءفیهیسهممابقدرالقارئفیهویسهمونص،قارئبینوتفاعليتواصليحدث
تتحركفهياجتماعیة،وضروراتحاجاتوتدفعهامعینة،فكریةأنماطإلىتخضعاجتماعیةظاهرةالقراءةأنّ -

التراث؟نقرألماذا: الدائمبالسؤالفعلهایقترنولذلكالذات،واقعتغییرفيالضمنيالأملأوالرغبةإطارفي
:شعر ابن الفارض وحدود التأویل: ثانیا

:یقول ابن الفارض محذرا قراءه
غَنِىٌ عَنِ التَّصْریح لِلْمُتَعَنِّتِ بِالتَّلْوِیحِ یَفْهَمُ ذَائِقٌ وَعَنِّىَ 

منوجهًاعشرینعلىقراءتهیمكنإنّه«الكبرىالتائیَّةأبیاتمنوالخمسینالخامسالبیتعنیقول الفرغاني
»صحیحةوكلّهاالإعراب

)160ص،جزان،1876إستنبول (منتهى المدارك:ـه699الفرغاني
إنّ شعر ابن الفارض یقدم من الإجابات بقدر ما یتلقى من أسئلة وسیظلّ هذا یحیلنا قول الفرغاني على القول

جدیدة كلّمـا تواصل معـه القرّاء وتجددت آفاق التّلقي وأسئلـة القـراءة وأدوات التّحلیـل ن معانٍ وقیمالشعر ینجلي ع
.ومعاییـر التّقییم

تاریخ التواصل الأدبي تتم بناء على تتبع مسار الأفق من /قرّاء نصوص ابن الفارض إنّ إعادة تأسیس تاریخ
لا تتحقق قراء تائیة ابن الفارض معرفة استجابة وهكذا تصبح یحه؛إقامته حتى كسره وتحطیمه أو تعدیله وتصح

شعر ابن مما یؤكد أنّ العلاقة بین،ربون التائیةیقانواحین كاهؤلاء القراء إلا بمعرفة الأفق الذي استأنس به 
أداة ظار بوصفه وظّف مفهوم أفق الانتنأن ناوبهذه الطریقة أمكن.علاقة جمالیّة وتاریخیّة معاً الفارض والقراء

. نصوص ابن الفارضلإعادة تركیب تاریخ تلقيّ 
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ولعلنا لا نبتعد عن الصواب إذا قلنا إنه ینبغي فحص تائیة ابن الفارض من غیر المنظور البلاغي المتعارف 
تختلف كلیا عن المألوف لدى أهل للمتصوفة معجمهم الخاص ولكلماتهم دلالات أخرى علیه، على اعتبار أن 

ویصبون فیها ، لقد یتبادر إلى الذهن أنهم یشبهون أو یستعیرون والحال أنهم یلبسون الكلمات معان جدیدةة،المعرف
دلالات خاصة بهم، فالحج، والحرم، والمسجد الأقصى، وحواء كلمات تدل عند أبي الفارض على غیر ما یفهم 

.منها عادة
، القراءات التي تشكلت حول تائیة ابن الفارضهذه الدراسة بواسطة مقولات التلقي استنطاق جملةأتتغی

وتفجرت حولها منذ ذلك الوقت، قراءات متباینة، وتفسیرات متعارضة لطبیعتها وسیمتها وقیمتها الجمالیة، والدراسة 
-بذلك لیست بحثا في تائیة ابن الفارض بالدرجة الأولى، بقدر ما هي بحث في أنماط التلقي التي دارت حولها 

" تصنیع النص"؛ وذلك من أجل الكشف عن الدور الكبیر الذي تمارسه القراءة والتلقي في -بن الفارضتائیة ا
وتحدید قیمته ومعناه، كما نروم من وراء هذه الدراسة التحقق من أن القراءات والتلقیات لأي نص إنما هي 

، وفي "ممكنات"ها أفقها وسیاقها من محكومة بأفقها التاریخي وسیاقهـــا الثقافي، فهي تتحرك وَفق ما یتیحه ل
علیها هذا الأفق وهذا السیاق، وهو ما یجعل من دراسة أنماط االمقابــل فإنها ترضخ تحت الإكراهات التي یمارسه
فحسب، بل لاكتشاف طبیعة الإكراهات التي الشـعر الصوفيالتلقي وسیلة جیّدة لیس لاستكشاف نصوص 

. القراءات، وأثر هذه القراءات في تصنیع النص المقروء وتشكیل دلالتهیمارسها أفق الانتظار في توجیه
:والإشكال الحضاريّ العربيّ سؤال المنهج : الشعر الصوفي: ثالثا

القراءة العربیة الحدیثة وجدت في الشعر الصوفي عبر مسارها الطویل إنلعلنا لا نخالف الصواب إذا قلنا
لـه من خصوصیة ، فالشـعر الصوفي نـص متمیِّز متـفرد، ورؤاها المعرفیـة، رائیةمیدانا خصـبا لتطبیق أدواتها الإج

وهذا ما جعلـه نصاً لا یرفض أي قراءة تحاول أن تستنطق جوانبه من أجل الكشف ، ة والتفرد القسط الوافرـالأصال
وتلك ، نع دائماأو محاولة استنــطاق ما غمض منها، ومن ثم ثبت أنّ النصّ الصوفي نصٌّ متم، عن بعضها

.خاصیّة النُّصوص الإبداعیة الراقیـة ذات البعد الإنساني
الصوفیَّةالأشعارإنّ «:حینما قالسكاتُولِینجوزیفالأبالباحث وقد ترجم إشكالیة قراءة شعر ابن الفارض

مضنیةً شكلةً متزالوماظلَّت، )-632-576-(الفارضبنعمرالمصريّ الصوفيّ الشاعرلناتركهاالتي
رین،والباحثینالمتقدِّمینالشرّاحمنوفیرعددالمشكلةبهذهاهتمّ ولقد.معانیهاوفهمطلاسمهافكّ أرادلِمَن المتأخِّ

.النظريّ والجدالالمذهبيّ النزاعموضعالفارضابنأشعارتزالفلا.بالنجاحكُلِّلأنّهیدَّعِ لممنهمأحدًاولكنّ 
الشیخَین،ومقاصدمعانيوخلطالصوفیَّةالعربيّ ابنمدرسةإلىالفارضابنضمّ تعقیدًاالمشكلةزادممّاولعلّه
بصبغةالفارضابنأشعارصبَغتالتيالأكبریَّةالصوفیَّةالفلسفةخلالمنإلاَّ یُفهَمیعدلمالفارضابنإنّ حتّى
لمعاناتهمنصفالفارضابنأشعارفهمفيذهبالمذلكهل:نتساءلولكنّنا.هذایومناحتىالوجودوحدة

)19(»؟المقصودةلمعانیهالأمینالترجمانهوأیضًاالمذهبذلكوهلالصوفیَّة ؟

والواقع أن الدراسات الصوفیة تتطلب ممن یهتمُّ بها الكثیر من الصفاء الروحى والنقاء النفسى حتى یتجانس 
وقد قال ابن الفارض فى هذا الصدد . البعیدة بذوق مُرهَف لطیفمقاصده الباحث مع الشاعر الصوفى فیُدركَ 

:مُحذرًا قُراءَهُ 
غَنِىٌ عَنِ التَّصْریح لِلْمُتَعَنِّتِ بِالتَّلْوِیحِ یَفْهَمُ ذَائِقٌ وَعَنِّىَ 
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الفارضابنشعربهافي كثیر من العبارات والتعبیرات التي وصف،والغموضالالتباسمدىیخفىوهكذا لا
.بصلةلهتمتّ لاوقد

أنّ النّظر في تائیة ابن الفارض بوصفها نصا قدیـما وبوصفها خطابا صوفیا بامتیاز ها هنایتأكد التذكیر 
؛ متسم بتعدد واجهاته، وتنوع (La conscience Lisante critique)یقتضي تحققّ نمط من الوعي القرائيّ النّقدي

في أكثر من اتجاه معرفيّ ویقدر على مواجهة الأسئلة المخصوصة التي استراتیجیّاته حتى یتمكن من الانتشار
هل نحلّل ذلك النّص، أم نشرحه، أم ما هي طبیعة المعالجة التي یمكن أن نرومها؟: یفرزها شعرنا الصوفي القدیم

أيّ أداة أو نفسره، أم نؤوّله أم نقاربه؟ هل نتعامل مع النص الصوفي مثلما نتعامل مع نصوصنا الأخرئ؟ ثمّ ب
بواسطة وسیلة عربیّة معاصرة أم بالاستفادة من الملاحظات الجمالیّة والالتفاتات النّقدیّة القدیمة : رؤیة نفعل ذلك

نلتقطها ثمّ نستثمرها استثمارا حداثیّا؟ هل نقارب ذلك النّص في ضوء مفاهیم نظریّات التّلقي والأجناس : المبثوثة
؟يّ وبیّة الغربیّة، أم بمنهج نقديّ عربالأدبیّة، والبلاغیّة، والأسل

شافیةً،إجابةً یرتضیهبمایظفرالحدیثةالعربیةالثقافةداخلقضایا القراءة النقدیةفيیكاد المتأمّللاهذا، و 
.التراث الصوفي وتأویلـهقراءةفيالمؤوّلبهیتوسّلالذيالمنهجیخصّ فیماالیقینبرَدإلىتصل به

ب الصواب إذا قلنا إنّ الوعي بالتراث الصوفي یمثل لحظة أخرى من اللحظات التي ما فتئت تقلق لعلنا لا نجان
هاجسا تصدر عنه جمیع الكتابات النّقدیّة عن وعي "الأصالة والمعاصرة"أصبح ما سمي بـأن منذ ، تفكیرنا الأدبيّ 

فيّ یتجسّد في موقفنا من التّراث أو لا وعي، فلیس الاهتمام بتراث صوفي متنوع وخصب إلا وجها لإشكال ثقا
ولعلّه حان الوقت كي نجعل من الاهتمام بتراثنا الصوفي لحظة . وموقفنا من قضیة التّجدید والإبداع، والحداثة

تأمل فیما ینبغي صنعه من أجل تطویر الحقل النّقديّ من غیر الجهة التي سعى إلیها معظم نقادنا في السنوات 
: عر الصوفي القدیم هو إشكال قراءته؟ وإشكال هذا الشعر هو أیضا أحد أوجه الحضارةإنّ إشكال الش.العشرین

كیف السبیل إلى فهم طبیعتـه؟
الصوفي لیتساءل عن موقع هذا الشعر من الأدب الشعرإنّ أيّ قارئ حصر اهتمامه لزمن طویل في قضایـا 

، وقابلیّة التأّویل اللامتناهيّ وما Polysémieعاني كلما قرأ حدیث الدّارسین المحدثین عن انفتاح النّص وتعدد الم
؛ ففي وقت مبكر من إلى ذلك من العبارات والاستعارات التي تضع نصب عینها نصوصا محددة من الإبداع

وفي الآتي ترسیمة . عصرنا الحدیث بدأت نصوص ابن الفارض من جدید تشكّل موضوعا للمناقشة وإبداء الرّأي
:توضح أنماط القراءات

اء ابن الفارضأنمــاط قـرّ 
لأبرز القراءنماذجالأفقالمرجعیةالنمط

قراءة 
المتأخر في 

ضوء 
.المتقدم

قراءات نظرت إلیه في 
ابنفلسفةنورضوء

أيالصوفیَّة،العربيّ 
الوجودوحدةفلسفة

صیغةفيإلاَّ الاثنینلا یوجد فرق بین
الفارضابندیوانإنّ فقالوا،الكلام
وحدةلفلسفةشعریَّةصورةإلاَّ لیس

صورتهاأتمّ علىنجدهاالتيالوجود
بلالعربيّ،ابنمؤلَّفاتفيوتعبیرًافكرًا

ابنجعلتقدیمةروایةبعضهمصَدَّق
العربيّ لابنتلمیذًاالفارض

الدینسعید:من المتقدمین
الكاشانيالرازقالفرغاني وعبد

النابلسيّ الغنيوعبد
ماتیوديفإجناتیو:المتأخرین

جودتعاطف.ودغاردهولوي
نصر
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قراءات 
وفق 

خصوصیات 
النسق 
الثقافي

أوالاتِّحادقراءات ترى أنّ 
ابنیصفهاالتيالوحدة

لیستأشعارهفيالفارض
.غیرلاالشهودوحدةإلاَّ 

التامّ الفناءإلىوصلقدشاعر صوفيّ 
صارتحتّىالعلیَّةالذاتفي

.ربّهعدافیماتمامًانعدمةمالموجودات
تؤخذلاشاعریَّة،عباراتوعباراته

.الفلسفیَّةالعباراتمأخذ

الدینجلال:من المتقدمین
السیوطي

رین ونیكلسوننالینو:من المتأخِّ
حلميمصطفىوالدكتورواربري

عبدمحمودالخالقعبدوالدكتور
.الخالق

معاناتهیشرحواأنیستطیعونلا«الفارضلابنالمؤیِّدینهؤلاءنّ أسكاتُولِینجوزیفالأبیلاحظ الباحث 
وذاتواحدوجود:مثلعباراتدراساتهمفيفتكثر.الوجودبوحدةتوحيعباراتإلىبالالتجاءإلاَّ الصوفیَّة

الذي یستبعدنیكلسونالإنجلیزيّ المستشرققولثم یستحضر الباحث)20(»إلخ...كلِّیَّةونفسكلِّيّ وروحواحدة
،لاالوجود؟بوحدةقائلاً الفارضابنكانهل«ضالفار ابنعنالوجودوحدةفكرة دائمةوحدةحالةفيولكنّهأظنُّ

.)21(»الوجودوحدةلغة"غیربلغةیتكلَّمأنبإمكانهیعدلمإلیهاوصلقدإنّهیقالمتَّصلة
مشاریعَ القراءات الحدیثة للنّص أنّ –یقتضیه البحث وفق ما –من المفید في هذا السیاق أن نصدح ونقرّر 

ة التاّریخیّة بقیوبالأسبالمنهج الذي كانت تصدر منه هذه القراءات الحداثیّة الصوفي طرحت إشكالا منهجیّا ارتبط
والتي خرجتمنهاوالثقّافیّة والحضاریّة التي رافقت هذه المناهج في نشأتها وتطورها والمرجعیّات الفلسفیّة التي

.كانت توجه هذه القراءات
وهذا الطرح المنهجيّ من شأنه أن یكشف لنا عن المرجعیات والمفارقات التي كانت تحكم هذه المناهج الحداثیّة 
في قراءتها للمدونة الشعریة عموما والصوفیة على وجه الخصوص من حیث استكشافُ المعنى وبناءُ الدلالة 

خاصة (تّقاطعات بین ما كان سائدا من مناهجَ في قراءة الخطاب الشعري العربي؛ والعملُ على إبراز الفوارق وال
. وما حملته هذه المناهجُ اللسانیّةُ من توجهات جدیدة غیر معهودة في مقاربة التراث الشعري) التّلقي التاّریخي

ة كلیّة مع كل القراءات في قراءتها للنّص الشعري هو سعیها نحو إحداث قطیعة معرفیّ ومما یمیز هذه المناهج
وب نحو إحداث قطیعة كلیّة مع كل ؤ الدما یمیز القراءات الحداثیّة للنّص الصوفي هو سعیها فأهمّ ،السّیاقیّة

مع تقدّم الزّمن والتّطورات التي حدثت في مناهج الدّراسات الأدبیّة في الثقّافة العربیّة هكذا القراءات السیاقیة؛ و 
أسهمت في الكشف عن ، إلى موضوع نظر وتأمل في ضوء تعاقب سلسلة من الأسئلةتحوّل الشعر الصوفي

.أسراره وتفسیر سماته والوقوف على معانیه المتجددة
عن إثارة الأسئلة المتجددة بتجدد الآفاق وعلى الرّغم من تباین استراتیجیّات القراءةالصوفيلم یتوقف الشعر 

نا نستطیع أن نستخلص من هذا التّواصل التاّریخيّ الطّویل بین القرّاء والشعر ومناهج التّحلیل ومعاییر الحكم، فإنّ 
:الصوفي جملة من السّمات والمكونات التي شكّلت نسیج بلاغة شعریة متمبزة لعل أبرزها

ثابتانسق الحب بوصفه مكونا-
مبالغة التبلیغ-
كثرة القسم-
كثرة الرمز الصوفي-
.العريُ من التصویر المجازي-
: یقول عمر بن الفارض في الذات الإلهیّة: مادي في وصف الذات الإلهیةالت-
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خَبْیرٌ أجلْ عِندي بأوصَافِـهَا عِلْمُ فْهَـا فَأَنْتَ بِوصفِهَایَقُولُونَ لي صِ 
وَنُورٌ وَلاَ نَارُ وَرُوحٌ وَلاَ جِسْـمٌ صَفَاءٌ وَلاَ مـاءٌ ولُطْفُ وَلاَ هَـوا

قَدْیماً وَلاَ شَكْلُ هُناكَ وَلاَ رَسْـمُ تِ حَدیثُهَـاتقَـدَّمَ كُلٍّ الكَائِنـا
:)22(ن أن المشكلة في قراءة شعر ابن الفارض تكمن في قضیتینسكاتُولِیجوزیفیرى الباحث 

ماهرشاعرلأنّهوالفهمالمنالسهللیسالفارضابنشعرإنّ إذالبالغة؛اللغویَّةالصعوبةتتمثل في: الأولى
الكثیرأنّ والواقع.الصددهذافيالشكاوىمنالكثیرقرأناولقد.الشعرصناعةوهيصناعته،يفضلیعمبتكر

منوالخمسینالخامسالبیتعنیقولمثلاً فالفرغاني.شارحكلّ علىتستعصيألغازٌ وكأنّهاتبدوأبیاتهمن
المشكلةهذهیزیدوممّا»صحیحةوكلّهاالإعرابمنوجهًاعشرینعلىقراءتهیمكنإنّه«الكبرىالتائیَّةأبیات
منهشرحبأيّ نستعینأننستطیعفلا.دیوانهغیرالفارضلابنآخركتابٍ علىنعثرلمذكرناكماأنّناتعقیدًا
نفتقدفنحنلذلك.عدیدةمؤلَّفاتفيفكرهشرحالذيالعربيّ ابنمعاصرهلحالةخلافًاوذلك.شعرهغیربصورة
.الصوفیَّةالفارضابنرؤیةمصادرمعرفةإلىترشدناأوتدلّناالتيالأخبار
فماذا....جمعوحدة،تِّحاد،ا:مثلالصوفیَّةمعاناتهعنالشاعرفیهاعبَّرالتيالألفاظمدلولاتط بـترتب: الثانیة

.شرحوهامَنعندحولهاالآراءاختلفتوقدبها؟یعنيكان
في متصل بواقع الدراسات النقدیة في الأدب العربي الحدیث، وهذا إنّ واقع دراسات نصوص الشعر الصو 

الواقع مرتبط بحال ثقافة تتنازعها أفكار ومواقف متناقضة بعضها یرتمي في أحضان الفكر التقلیدي، وبعضها 
یستعیر من الآخر كل شيء، ولم یقع جدل عمیق لننتهي إلى بدیل مناسب یُتفق بشأنه بشكل عام، ومن الطبیعي 

.ن تظهر تجلیات ذلك في النقد، ومنه دراسات الشعر الصوفيأ
من مبدأ نظري یرى أن تجدید الآلیات المعرفیة والأدوات المنهجیة الشـعـر الصوفي إذن تصدر رؤیتنا لنصوص 

في الفحص والقراءة یستتبع بالضرورة تجدیدا في الفهم والتأویل، كما یرى أنّ النصوص الشعریة الصوفیة غنیة 
سعى إلى إعادة بناء مفهوم بلاغة الشعر تهذه الدراسةفإنّ وهكذا، ج إلى تحیین بنیتها بأدوات علمیة جدیدةتحتا

تائیة ابن الفارض /الشـعـر الصوفيالصوفي تاریخیا؛ أي على نحو ما شكله وعي القراء الذین تعاقبوا على قراءة
ب الصوفي عن إثارة الأسئلة المتجددة بتجدد والحكم علیه في النقد العربي الحدیث؛ حیث لم یتوقف الخطا

.)23(الآفاق
وعلى الرغم من تباین استراتیجیات القراءة ومناهج التحلیل ومعاییر الحكم، فإننا نستطیع أن نستخلص من هذا 

جملة من السمات والمكونات التي شكلت نسیج بلاغة شعریة الخطاب التواصل التاریخي الطویل بین القراء و 
أن تستأثر بنظر القراء الذین أسهموا بشكل من الأشكال في وصفها وضبط حدودها وتقري آلیاتها استطاعت 

:ومن أهم المقاربات التي قاربت شعر ابن الفارض نذكر.وأصولها
إشراف عبد أطروحة دكتوراه،ابن الفارض نموذجا،الأبعاد الإنسانیة في الخطاب الصوفي،:غوزي مصطفى-

.2011،2012قسم الفلسفة،عة وهران،جامالقادر بوعرفة،
.1971، 02طالقاهرة،دار المعارف،ابن الفارض والحب الإلهي،:محمد مصطفى حلمي-
.1983، 1طدار الاندلس،شعر ابن الفارض دراسة في الفن الصوفي،:عاطف جودة ناصر-
یل شهادة الماجستیر في مذكرة تخرج لناللغة الصوفیة ومصطلحاتها في شعر ابن الفارض،: وحید بهمردي-

1986اللغة العربیة وآدابها،
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1998الهیئة المصریة العامة للكتاب،شعر عمر بن الفارض، دراسة أسلوبیة،:رمضان صادق-
.03،2007طالقاهرة،مكتبة الآداب،دیوان ابن الفارض تحقیق ودراسة نقدیة،:عبد الخالق محمود-
.2009، 02طابن الفارض أنموذجا، دار الحوار سوریا،.فيالأنا في الشعر الصو :عباس یوسف الحداد-
ابن الفارض أنموذجا أطروحة دكتوراه، الشعر الصوفي في ضوء القراءات النقدیة الحدیثة،:بولعشار مرسلي-

2015- 2014كلیة الآداب والفنون،أحمد بن بلة،جامعة وهران،إشراف أحمد مسعود،
منالكثیرعندوالاهتمامالإعجابموضعالفارض ظلّ ابنن شعرلعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إ

عبروالدراساتالشروحمنأمام واسعةنفسهالباحثفیجد.الغربأوالشرقفيعُجمًا،أمكانواعربًاالباحثین،
للعَرضٍ هناالمقامیسعهلاممّا.هذا»فارضیَّةمكتبة«یومناىحتالقرون نكتفي لكنّناو .منهاواحدلكلّ مفصَّ

.الفارضابنشعرحولدارتالتيوالمسائلالقضایاأهمّ وإلىأهمّهاإلىبالإشارة
الباحث مسؤولیّة عبء الإحاطة بتاریخ التأّویلات والتّلقیات لنصوص الشعر »نمط التلقي«مفهومیكفي 

ترك، إنّـه التحّام متماسك لجملة الصوفي في كلیّتها؛ فنمط التّلقي هو تعبیر عن حالة من التّلقي الجماعيّ المش
قراءات تصدر عن أفق تاریخيّ واحد، وتحرّكها هواجسُ أیدیولوجیّةٌ متشابهة، كما أنّها تشترك في مجموعة من 
الافتراضات والغایات والمصطلحات الفنیّة واستراتیجیّات القراءة، وهو ما یسمح لهذه القراءات بالوصول إلى نتائجَ 

ومن هنا فبدل الاهتمام بتقصّي القراءات وتصنّیفها انصبّ اهتمامنا على . تشابهٍ للنّص الواحدمشتركةٍ وتأویلٍ م
ا صرنا وعلى هذا فإذ. استنطاق المتن القرّائيّ النّموذجيّ الذي شكّل نمط التّلقي في المرحلة التاّریخیّة المحـددة

ملزمون بفحص المقولات الكبرى للمناهج النّقدیّة لبیان أنماط التلقي في صورتها التّزامنیّة أو التّعاقبیّة فنحن إذ ذاك 
الحدیثة في أصولها الغربیّة، وكیف استطاع الخطاب النّقديّ العربيّ الحدیث والمعاصر أن یستثمرها في مقاربة 

.راث الشعري الصوفيالتّ 
الأدبیة وما ینطوي علیه من قیم جمالیة شعرهوتلقیه أن نفهم طبیعة تائیة ابن الفارض برصد قراءات ولقد أردنا

، على نحو ما أردنا أن نثبت أن تحولات آفاق التلقي مسؤولة عن إظهار هذه القیم أو حجبها، وعن إبرازها روحیةو 
لصاعدة في قراءة الخطاب الصوفي بأنماطها ولعل الحركة ا. والتدقیق فیها أو الإشارة الوصفیة العامة إلیها

المختلفة تكشف عن العلاقة الملتبسة بین عالم القارئ وعالم النّص، بین أفق القارئ العربي الحدیث وأفق نصوص 
الشعر الصوفي، حیث تتحول علاقة القارئ بالنّص إلى علاقة اتصال وانفصال في آن؛ فإذا كان القارئ ینتمي 

صر الذي ینتمي إلیه النّص المقروء، فإنّ العلاقة بینهما تكون علاقة انفصال لا محالة، إلى عصر لیس هو الع
وقد دُرس . غیر أن هذا الانفصال سرعان ما یتحوّل إلى اتصال حین یتجاوب النّص مع متطلبات عصر القارئ

:مثلا نذكرالدراسات العربیةشعر ابن الفارض من زوایا مختلفة، فمن 
الكبرىالتائیَّةشرحو)42(المداركمنتهى"ههـ وعنوان699الفرغانيالدینلسعیدالكبرىائیَّةالتشرح: الشروح-

الكبرىشرح التائیَّةوالدرّ نظملمعانيالغرّ الوجوهكشفههـ وعنوان730الكاشانيأحمدبنالرازقلعبد
البوریني حسنالدینلبَدرلدیواناشرحمخطوط، وهـ750القیصريّ -محمّدبنلداود)الخمریَّة(والمیمیَّة
ابندیوانشرحفيالغامضالسرّ كشف:وعنوانههـ1143النابلسيالغنيّ لعبدالدیوانشرحـ وه1024
إلیهوأضافبرمّته،البورینيشرحفیهنقلالذياللبنانيّ الدحداحغالبرُشَیدجمعهالذيالدیوانشرحوالفارض

لهفيأضاففالنابلسيّ،شرحمنمقتطفات وضعمنكلّهاوهذهوالمیمیَّة،العینیَّةآخرهوفيالدیواندیباجةأوَّ
الفارضابنسبطعليّ 
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طُبِعالذيالفارضابندیوانشرحفيالغامض"جلاء"المسمَّىالخوريأمینشرحنذكرالحدیثةالشروحومن-
محمودالخالقعبدللدكتورالفارض،ابناندیو وشرحتحقیقوأخیرًا،.1910عامآخرهابیروت،فيمرّاتعدّة
رةالشروحهذهأنّ إلاَّ .م1984سنةبالقاهرةطُبعالذيالخالق،عبد الأغلبفيهيبلبجدیدٍ،تأتِ لمالمتأخِّ

:وأهمّهاالفارض،ابنعنالدراساتبعضالشرقفينجدالشروح،تلكوبجانب.شروحمنسبقلِمَاتلخیص
ابنلحیاةأساسیَّةكاملةدراسةوهي.حلميمحمّدمصطفى»الإلهيّ لحبُّ واالفارضابن«-

جودتعاطفللدكتور»الصوفيّ الشعرفنّ فيدراسةالفارض،بنعمرشعرو «،الصوفیَّةومعاناتهالفارض
)52(حلميمصطفىالدكتوردراسةعلىكثیرًاتضیفلاوهينصر،

:المقاربات الاستشراقیة-
بینواسعبانتشارأیضًاحظيفقدالشرق،فيوالباحثینالشرّاحبعنایةالفارضابندیوانظفروكما

فيونشرتتُرجمتالتيالعربیَّةالنصوصأوائلبینمنالفارضابنأشعاربعضفنجد.الغربیِّینالمستشرقین
المستشرقینمنعددًانّ أنجدذلك،بعد.م1638سنة(Fabricius)فابریسیوسالهولنديّ العالمیدعلىالغرب

هامرالنمساويّ المستشرقمنهمنذكرالفارض،ابنلأشعارالأولىالترجماتعملحاولواقدالماضيالقرنفي
لكانالذي(Hammer-Purgstall)بورجشتال .1854سنةالألمانیَّةإلىكلّهاالكبرىالتائیَّةبترجمةقاممَنأوَّ

العلاّمةوهوآخرمستشرقعلیهاعلَّقحتّىالأصليّ،للنصّ أمینةوغیرقیقةدكانت غیرترجمتهأنّ إلاَّ 
حاولقدیكونأنأدبيّ نصّ بترجمةیقومیُنتَظَر ممَّن"بقولهReynold Nicholson)نیكولسونرینولدالإنجلیزيّ 

عندمجهولشبهیزللمالفارضابنإنّ :نقولأنیمكنفإنّناالمحاولات،تلكمنوبالرغم."النصّ ذلكفهم
القسّ الإیطاليّ المستشرقُ المصريّ الصوفيّ بالشاعرالاهتمامجدَّدممَّنوكان.هذاقرننابدایةحتّىالغربیِّین
هامّةمقدّمةمعالإیطالیَّةإلىالكبرىللتائیَّةجدیدةبترجمةقامالذي(Ignazio di Matteo)ماتیودياجنازیو

نالینووهو كارلوآخر،مستشرقًادفعتالتيهيالترجمةهذهوكانت.الصوفيّ ارضالفابنمذهبلفهم
(Carlo Nallino) ،الكثیروقدَّم،الصوفيالفارضابنلشعروفهمهماتیوديترجمةفانتقدالجدالمضمارإلى

فالفارضابنحولالمهمّةالملاحظاتمن الإنجلیزيّ المستشرققامل،الجداذلكوإثر،الإسلاميوالتصوُّ
القصائدوبعضأرباعها،ثلاثةإلىوصلالكبرىالتائیَّةمنكبیرجزءوشرحبترجمة(Nicholson)نیكلسون
بتحقیق(Arthur John Arberry)أربريجونآرثورواسمهآخرإنجلیزيّ مستشرققاموأخیرًا، الصغرى
(Chester Beatty Collection)بیتيتشیسترمجموعةفيمهملةظلَّتالتيالفارضابنلدیوانمخطوطة

هذهأنّ شكّ ولا.المشرقفيالمتداولةالأخرىالنسخعنماشیئًامختلفةوأنّهاللدیواننسخةأقدمأنّهاوأثبت
،لُغويٍّ شرحٍ معأربرينشرهافقدالشاعر،عنعُرِفلِمَاأهمِّیَّةذاتإضافةٌ  الأكملعملالیجعلهممَّاوصوفيٍّ

وجوهًاتناولتالمقالاتمنمجموعةفهناكوالدراسات،الشروحتلكجانبوإلى.المصريّ الشاعرعنكُتبفیما
فسَّرالذي(Louis Gardet)غاردهلويالفرنسيّ المستشرقكتبهمامنهانذكر.الفارضابنشعرمنمختلفة

ابنسیرة حیاةعن(Issa Boullata)بُلاّطَهعیسىالباحثكتبهوما.الوجودوحدةفلسفةنورفيالفارضابن
منویلاحظ.لهمعبِّرةصورةأصدقإثباتمحاولاً الشاعر،عنالموروثةالأخبارمنالكثیرفیهاانتقدالفارض،

،احولهءالآراوتتضاربوالجدالللنقاشتتعرَّضأساسیَّةً مسألةً أوقضیَّةهناكأنّ والدراساتالشروحتلكقراءة
هل:وهيالعربيّ بنالدینمحیيالأكبرالشیخبعدخاصّةالإسلاميّ،التصوُّففيعامّةقضیَّةهيالقضیَّةهذه
وجودأنّ العبارةهذهمنوالمفهوم»الوجودوحدة«مدرسة؟"تسمىالتيالعربيّ ابنمدرسةمنالفارضابنكان
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منالفارضابنكانهلأم،.ربِّهوجودهوواحدٍ بوجودٍ إلاَّ یعترفلاإنّهحتّىالنهایةفيربِّهفيیفنىالعبد
لهیتبقَّىلاحتّىربِّهشهودأومشاهدةفيالصوفيّ یتلاشىوعيأنّ العبارةبهذهویقصد»ودالشهوحدة"مدرسة
.ربِّهوجودعنوجودهتمیُّزإنكاربغیرربَّهإلاَّ یرىفلاشخصيّ وعي
:القصیدة الصوفیة بین وهم المماثلة و أفق المغایرةقراءة : رابعا

القدیم والأدب الحدیث، سواء بالنّظر /بین الأدب الصوفيمبدأ التّماثلإنّ القراءة القائمة على : أفق المماثلــة
خصوصیّة في الحال الأولى یتمّ إلغاء . إلیه بوصفه أدباً ناشئاً في طور النّموّ، أم باعتبار ما ینبغي أن یكون علیه

الأنواع القدیمة ومغایرتها لمصلحة أدب یتعالى على الزّمان والمكان ولمصلحة قیم كونیّة تبتلع الخصوصیّة 
الجمالیّة التاّریخیّة لآداب الأمم والحضارات، وفي الحال الثاّنیّة یتم إلغاء هذه الأنواع واستبعادها كلیّةً لمصلحـة 

في الحالین معاً، یسقط الأدب القدیم ضحیّة نموذجیّة الأدب الحدیثة، . دیدةأنـواع أفرزتهـا ثقافات حدیثة وآداب ج
إنّ القراءة القائمة على . تارة عندما یجد فیه الباحث ما كان یجب أن یلقاه، وتارة عندما لا یجد فیه ما كان یبتغیه

ناً معیاراً تعید في ضوئه صیاغة منحازة إلى النّموذج الجماليّ الأدبيّ الحدیث، تستخدمه أحیا«المماثلة هي قراءة 
)62(»أنواع أدبیّة قدیمة، وتستخدمه أحیاناً معیاراً لمحاكمة هذه الأنواع واستبعادها

الشعر الصوفي في ضوء القراءات النقدیة الحدیثة،ابن الفارض :بولعشار مرسلي«في مقاربة بعنوان 
رمز «أنّ ابن الفارض استعمل -مقولات فرویدبعد أن اتكأ على –یرى الباحث 2015صدرت في )72(»أنموذجا 

ن الروحانیة الإنسانیة المشرقة على العالم عالغزال إشارة إلى النفس الإنسانیة التي ألهمت صوابها، وهي عبارة 
)82(»الجسماني، ویقصد بالحمى القلب التقي، وبالضبي عالم الغیب

تي صاغها فروید وأتباعه؛ إذ لا یكتفي الباحث إذن عن المعاییر النفسیة البولعشار مرسليتصدر قراءة 
باستثمار خبرته النفسیة الفرویدیة في تحلیله لشعر ابن الفارض، بل یتخذ من كتاب عباس یوسف الحداد الموسوم 

ولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن .بـ الأنا في الشعر الصوفي مرجعا في دراسة مقولة الأنا عند ابن الفارض
تعد –انطلاقا من المنهج الذي اعتمده وصولا إلى النتائج التي توصل إلیها–بولعشار مرسليباحث مقاربة ال

سواء أجنحت الدراسة ، في هذا الطریق، وبناءً یستند إلى بناءاتهعباس یوسف الحداد امتدادا لجهود الباحث 
صوص الشعریة الفارضیة كما وقفنا فقراءة الباحثین للنّ للإعلان عن ذلك أم تلطفت واقتصدت في بیان التأثر؛ 

الذي ولد في رحابها غیبت الأنساق الثقافیةجاءت في ظاهرها خالصة لمقولات فروید، وفي حقیقتها قراءة اعلیه
مقولات التحلیل «النص الصوفي، ومن هذا المنطلق نلاحظ أنّ قراءة الباحثین لشعر ابن الفارض صدرت عن 

ا كان من حقّهما، بل وهو شيء منطقيّ، أن یقاربا النّصّ الصوفي في ضوء ، أي أطروحات فروید؛ وإذ»النفسي
خبرة المناهج الحدیثة، وفي ضوء الوعي الشعري الحدیث، وأسئلة النّقد الشعري الماثلة في سیاقه المعاصر، فإنّه 

حدیث في الأفق القدیم لا الصوفي القدیم وأسئلته الجمالیّة؛ فدمج الأفق اللیس من حقّهما أن یغیّبا الأفق الجماليّ 
.یعني إلغاء أحد الطّرفین لمصلحة الآخر

الشائكة بالتصورات الغربیة، -وفق ما سمیناه القراءة بالمماثلة–وفي ضوء علاقة بعض قرّاء الشعر الصوفي 
انصرف الاهتمام إلى المفاهیم والنماذج التحلیلیة، وندر أن جرى اهتمام معمق باستكشاف مستویات النصوص

الغربي يالنقدالشعریة الصوفیة، فالأكثر وضوحا كان استخدام النصوص لإثبات صدق فرضیات المصطلح 
ولیس توظیف معطیاته لاستكشاف خصائص تلك النصوص، إذ قلبت الأدوار، ، )خاصة مقولات فروید(الحدیث

النقد أصبحت مقولات وأصبحت النصوص الصوفیة دلیلا على أهمیة النظریة وشمولها، وانتهى الأمر إلى أن 
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وكل نص لا یستجیب للإطار النظري الافتراضي . شبه مقدّسة لدى عدد كبیر من ممارسي النقدالغربي الحدیث
النقد، ولهذا شُغل بعض مجالیعد ناقصا وغیر مكتمل، ولا یرقى إلى مستوى التحلیل، وینبغي إهماله، أونفیه من 

النماذج التحلیلیة التي أفرزتها آداب أخرى، فجاءت النصوص النقاد بتركیب نموذج تحلیلي من خلال عرض 
الصوفیة على خلفیة بعیدة لتضفي شرعیة على إمكانات النموذج التحلیلي المستعار وكفاءته، وبدل أن تستخدم 

للنقد المقولات دلیلا للتعرف إلى النص، جرى العكس، إذ جيء بالنصوص لتثبت مصداقیة الإطار النظري 
.الفرویدي

والنصوص الشعریة الصوفیة ستفضي لا محالة إلى قلب كل مقولات المنهج النفسي ن علاقة مقلوبة بینإ
الأهداف التي تتوخاها العملیة النقدیة، فلیس النقد ممارسة یقصد بها تلفیق نموذج تحلیلي من نماذج أنتجتها 

ال العناصر المشتركة بین الآداب سیاقات ثقافیة أخرى، إنما اشتقاق نموذج من سیاق ثقافي بعینه دون إهم
الإنسانیة الأخرى، ثم الاستعانة به أداة للتحلیل، والاستكشاف، والتأویل، ولیس تمزیق النصوص لتأكید كفاءة ذلك 

تلك العلاقة المقلوبة بین مقولات فروید والنصوص قادت إلى هوس في التصنیف الذي لا . النموذج الافتراضي
تمكن من إضاءة النصوص الصوفیة، ناهیك عن التصمیم المسبق لفرض النموذج على ینتج معرفة نقدیة، ولا ی

نصوص لا یفترض فیها أن تستجیب له إلا بعد تخریبها
):والوعي بخصوصیة النص والمنهجسكاتُولِینجوزیف(أفق المغایرة-

ي قراءة تؤمن بالخصوصیّة بین الأدب الحدیث والأدب الصوفي، ه)92(مبدأ المغایرةإنّ القراءة القائمة على 
الجمالیّة للأنواع الشعریة القدیمة وخاصة الصوفیة منها، فهي قراءة تتأسس على فكرة واستقلال النص الصوفي 

بمعنى أنّها تبحث في هذه الأنواع عن الأسئلة الّتي أثیرت في الزّمن الّذي «؛ عن التّصوّرات الجمالیّة الحدیثة
. »ابات المقدّمةتشكّلت فیه، وعن طبیعة الإج

یبدو أنّ مرحلة الانبهار بالأدب الغربيّ وتبخیس الموروث الأدبي القدیم، قد انقضت بحكم بروز تصوّرات نقدیّة 
على هذا . یحدّدها الوعي الجماليّ المهیمن في فترة تاریخیّة معیّنة)30(تاریخيّ تؤمن بأنّ الأدبیّة مفهوم سوسیو

وفي ضوء ممارسة هذا . وع المعاییر المحددة للأدب، مفهوماً لا زمنیّاً أو مطلقاً النّحو لم تعد الأدبیّة أو مجم
.بنظرة جدیدة أعادت اكتشافه وتحدید هویّتهالتّصوّر حظیت نصوص الشعر الصوفي 

بین الأدب الحدیث والأدب القدیم كما مرّ بنا بالخصوصیّة الجمالیّة مبدأ المغایرةتؤمن القراءة القائمة على
واع الشعریة الصوفیة القدیمة واستقلالها عن التّصوّرات الجمالیّة الحدیثة؛ بمعنى أنّها تبحث في هذه الأنواع للأن

. عن الأسئلة الّتي أثیرت في الزّمن الّذي تشكّلت فیه، وعن طبیعة الإجابات المقدّمة
؛ بمعنى وسائل التّعبیر الإنسانيّ ةودیمقراطیوفي هذا النّمط من القراءة یؤمن الباحث بمبدأ الاختلاف والهویّة 

ضمن هذا النمط من الفحص سعوا إلى صیاغة أسئلة لا تنطلق من إحساس بتفوق الشعر الصوفيأن قراء 
في ذاته بصرف النظر عن تطابقه مع الشعر الصوفي اكتشاف الآداب الحدیثة؛ أي إنهم انطلقوا من ضرورة 

. الأدب الحدیث
فكرة الباحث مثلما شغلته فكرة الفهم الصحیح حیث لم تشغل، نسكاتُولِیجوزیفباحثومن هؤلاء القرّاء نذكر ال

وحیاتهالفارضبنعمرن الموسومة بـسكاتُولِیجوزیفعلى هذا النحو نستطیع القول إن دراسة ، للأدب الصوفي
متسائلة"الفارضيعین نصّ الشعر"انتهت إلى " بلاغیَّةتحلیلیَّةدراسةالكبرىالتائیَّةقصیدتهخلالمنالصوفیَّة
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تلكنظمعندماالشاعرخاطرفيدارلِمَاالقولصحَّ إن«الاقترابأوللوصولسبیلمنهناكهل"
)31("الأشعار؟

حتّى عینهللنصّ المدقِّقةالدراسةإلىأوَّلاً تنهجأنیجبالسبیلهذهأنّ لنایبدو:نسكاتُولِیجوزیفیقول
ل إلاَّ تزیدهلنلأنّهاأجنبیَّة،أوغریبةومفاهیمعباراتإلىاللجوءقبل"عینهبالنصّ النصّ شرح«إلىبهایتوصَّ
ومعانيالنصّ توضیحإلىماسَّةً حاجةً هناكأنّ نستشعرأنعلیناالواجبمنإذن.:"ویضیف قائلا)32("تعقیدًا
.)33("التفسیرأوبالشرحنتناولهأنقبلأوَّلاً،ومفرداتهألفاظه

ولا شك أن تجدید أفق التلقيّ الأدبيّ في العصر الحدیث، والتحوّل في النّظر إلى الأدب بمعاییر مختلفة، أسهم 
وإبراز مكونات وسمات ظلت محجوبة عن القراءات القدیمـة الخطاب الصوفي في الكشف عن أبعاد جدیدة في 

الدلاليّ المنهجأنّ المعروفومن."بحثه یقولهدفإلىسیلةو أنسبُ الدلالیَّةالطریقة"اتِّخاذهیرى الباحث أنّ 
مفاهیمإدخالدونعینه،النصّ سیاقفيوردتكماوعباراته،وألفاظهالنصّ معانيتوضیحالأساسيّ هدفه

)34(الاعتبارفيوضعهمامنبُدَّ لاأساسیَّینمبدأَینعلىالدلاليّ المنهجویقوم.فیهأجنبیَّة

الثلاثةالعناصر»الدلاليّ المثلَّث«وهيبینالتجاوببضرورةیقضيالذياللغويّ المبدأهوالأوّلالمبدأ-أ
3–الخبزمفهومهو:بهالمقصودالمعنى-2الخبزمثل:الدلاليّ الصوت- :تُسمّىوالتيمعنًىلهاكلمةٍ لكلّ 

والتفاهمالتكلُّمإمكانیَّةلانهارتالمبدأ،هذالولا، هأنّ الواضحمنو ).الواقع(الحقیقةفيالخبز:علیهالمدلولالشيء
.بشریَّةبلغة
وعباراتهألفاظهخلالمننتبیَّنأنیمكنناحتّىتعبیرهفيالشاعرمصداقیَّةمدىفهوالثانيالمبدأأمّا-ب

الصدق،منالدرجةههذدونالشاعرهذاكانوإذا.متَّصلاً إدراكًابذهنهخطرمافندركالمقصودة،المعاني
.)35(دقیقتحلیليّ عملفيذلكلظهر

النقض، بمعنى أنها مبدأمؤسسة على من حیث مكوناتها وأصولها یجدهانسكاتُولِیجوزیفومن یتمعن خبایا قراءة 
مقاربةظلت تحدد نفسها لا انطلاقا من ذاتها دوما، ولكن انطلاقا مما تقدر علیه بالنسبة لقراءات أخرى، وكأن عناصر

- استمدت كینونتها مما یمیزها عن الآخر ویفصلها عنه؛ وهذه الكینونة- من حیث تعریفها الذاتي- نسكاتُولِیجوزیف
.مؤسسة على مبدأ فهم النسق النظري الذي كانت تتولد منه النصوص الفارضیة- كما بدا لنا

ئم على وعي توفیقيّ، مفضٍ إلى وسطي قاعلى نسق-من حیث المنهج–نسكاتُولِیجوزیفتوحي مقاربة 
وهكذا یظهر أن ،)36(»الذي كثیرا ما یخلط بینه وبین التّوفیقیّة«تأصیل المعرفة والمنهج، ولیس إلى التّلفیق

ناصف قام بعملیتین متكاملتین تمد في كل واحدة منهما الیّد لحضارة من الحضارتین العربیّة والغربیّة، بنوع من 
: فاحص، حتى یتحقق التّلاقح المرغوب، بالانسجام والتّوافق المطلوبین، دون نشاز ولا تنافرالوعي التاّریخيّ ال

الرّجوع إلى تراثنا العلميّ وسبر أغواره، واكتشافه من جدید لحصر العناصر المعرفیّة :العملیة الأولى-
لتّطویر قبل التّوظیف، وكذا والمنهجیّة، واستحضار ما هو حيّ منها وملائم لتوظیفه كما هو، أو ما هو قابل ل

.لاستخلاص ما هو صالح لننطلق منه أو نستوحي أو نستمد بعض ما یقوي فینا قدرة الإبداع أو یفتح أبوابه
التّفتح بوعي وعمق وحریة على تراث الغرب، وبجد، في شتىّ نواحیه ومختلف میادینه، لیس : العملیة الثانیة-

.ب لاهثین خلفه، ولكن لاكتساب المقومات التي أهلته للتقّدملمجرد اتباعه والبقاء في مؤخرة الرّك
و بشيء من التأّمل والتّروّي یدرك كل ، إلا ویدرك قیمة البحثنسكاتُولِیجوزیفوإجمالا لا یتصفح متصفح دراسة 

هاجس التّجدیديّ، مهموم بإعادة قراءة التّراث الشعري الصوفي أنّ طرائق المعالجة التي توسل بها الباحث تقع في صمیم ال
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سواء أجنح الخطاب إلى الإعلان عن الجدّة أم تلطف بها واقتصد فیها؛ فقراءة الباحث لتائیة ابن الفارض كما وقفنا علیه
روایةفيالتي جعلت الباحث یشكُّ الدرجةإلىمطَّردةمتماسكةصادقةلغةهيإنّماالفارضابنلغةأنّ أثبت

كذا هو .وغیبةتواجدبینمتقطِّعةفتراتعلىدیوانهیمليكانجدّهأنّ دیباجتهفيیرويكانالذيعليّ سبطه
لهامنمتماسكةمدروسةالقصیدة إنّما هي لغةلغةانتهى الباحث إلى بیان أنّ  .آخرهاإلىأوَّ

:خاتمة
التفكیر في فتح والدّعوة إلى السّعي الحثیث من أجل المزید من المعرفيّ،هذه المقاربة تعمیق القلقتحاول

وسیظلّ الحدود،أنّ النّصّ الصوفي لا تحدّهثبتللقراءة الأدبیّة والنقدیة لا تزال غیرَ مفتوحة، فكماأبوابٍ جدیدة
.أن یظلّ مفتوحاً، وهو تحلیله وقراءته وتأویلهیجبالإبداع في شأنه مفتوحاً؛ فكذلك ما یُكتب من حوله

شــعر لوحـدة فــي إطارهــا النظـري العــام فقــد كانـت المقاربــات التــي تحـاورت مــع ولمـا كــان التعـدد والتنــوع لا ینفــي ا
هــذه ولعــل مــن أهــم النتــائج التــي یمكــن تلمســها مــن هــذه الدراســات أن ، جزئیــة متنوعــة" تجــارب"بمثابــة ابــن الفــارض 

ر عــن طبیعــة فـــإنّها كانــت تعبـــ، شــعر ابــن الفــارضالمتعارضــة والمتقاربــة بقــدر مــا كانــت تزیــد مــن ثــراء القــراءات 
هاته .الالتباس والتقلّب في القراءة، وعن مدى انصیاعها لإكراهات آفاق الانتظار ومقتضیات التلقي وموجِّ

على الرغم من أنّ مدارس التلقي تركز على أهمیة الفكرة المسبقة في فعل القراءة، بالنظر إلى طبیعة القارئو 
إنّ هذا العنصر عندما یصبح مهیمنا على القراءة، یشكل الذي لا یمكن أن یقتحم النص مجرداً من تكوینه، ف

حیث غیّب بعضهم الأسیقة التي ؛الشعر الفارضيوهذا ما وقع فیه بعض قرّاء . إعلاناً عن إفلاس تلك القراءة
وردت فیها تلك نصوص؛ فلكل كلام سیاق، وآفة تأوبل الشعر اقتطاعه من سیاقه التداولي، وربما اجتثاثه من 

.ركیبيسیاقه الت
إنّ التّحوّلات الّتي یخضع لها « ما تقدم بیانه هو تأكید المبدأ النّظريّ القائل مإنّ الذي نحرص على تأكیده 

؛ )37(»وعي القرّاء وحاجاتهم وتصوّراتهم ورُؤَاهم، تؤثّر في بنیة النّصّ المقروء وفي دلالاته ووظائفه وقیمه
والحال هذه فقد لاحظنا... وعي قرّائها وفي تمثّلاتهــم المختلفة لهافنصوص ابن الفارض؛ لم تكفّ عن التّحقّقّ في 

فلسفةنورقراءات نظرت إلیه في ضوءتلك النصوص اكتسبت دلالاتٍ وقیماً مختلفةً عبر تاریخ تّلقّیها؛ فوجدنا أن
یصفهاالتيالوحدةأوحادالاتِّ قراءات أخرى ترى أنّ ، كما وقفنا على الوجودوحدةفلسفةأيالصوفیَّة،العربيّ ابن
إلى نا أنّ الشعر الصوفي ظلّ مرتهناً وإجمالا فقد تبین ل.غیرلاالشهودوحدةإلاَّ لیستأشعارهفيالفارضابن

منتتأتّىلاالوقوف على دلالات النص الصوفينّ أكما تبین لنا .تحوّلات سیاقات القراءة وتبدّلات وعي القرّاء
فيالصوفيّ یعیشهاالصوفیَّةالمعاناةلأنّ ذلك.عنهغنىلادورلهكانوإنتّىحبحت،علميّ بحثخلال
.الملفوظةالكلمةعنهتعبِّرلاعمقٍ 

نّ ما ینبغـي أن نبقـى علـى ذُكْـرٍ منـه هـو أنّ النمـاذج القرائیـة للخطـاب الصـوفي التـي وقفنـا علیهـا وتبعا لما تقدم فإ
ث الصــوفي مــن الإطــلاق إلــى النســبیة، ومــن المــادة الجــاهزة والمكتملــة إلــى تؤشــر علــى المــدار الــذي ینتقــل فیــه التــرا

المدى المفتوح، في تصور القراءة التي تدرك أنّ الـوعي بـالتراث الصـوفي هـو جـزء مـن الـوعي بـالواقع المعـیش، وأنّ 
یتجـدد بهـا فـي الوقـت لا یكتمل دون القراءة التي تعید إنتـاج التـراث لتتجـدد بـه و ىالجدید والنهضوي، مطلقا، هو مبن

نفسه، أن تقرأ یعني أن تفهم، والفهم هو منح المقـروء معنـى مـا، معنـى الشـعر الصـوفي عمومـا هـو بصـر یقتـدر بـه 
لیســت تأشــیرا علــى الــنص –مــن ثــمّ –علــى الرؤیــة، هــو حیــاة یعیــدها القــارئ بهــا إلــى المنظومــة الوجودیــة؛ القــراءة 

الخطاب المقـروء مثلمـا هـو القـارئ، /قارئ وعي ومنهج، فإنّ التراث الصوفيبقدر ما هي تأشیر على القارئ، ولأنّ ال
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والماضي مثلما هو الحاضـر، یخضـعان، فـي القـراءة، لبنیـات معرفیـة أو أیدیولوجیـة أعـم وأشـمل مـن جزئیـة أحـدهما 
للسـؤال عـن هـو الوجـه الآخـر ، عن القراءة الصائبة لشعر ابن الفـارض–إذن –السؤال . في المدى النظري المجرد

هكذا یغدو سؤالا غیـر مناسـب، إن لـم نقـل إنّـه خـاطئ، لأنـه یحیـل الشـعر . القصدیة، أي مقصود القائل ومراده فیها
الصوفي إلى الجزئي، ولأنه یسأل عما لا یمكن البرهنة علیه، فضلا على أنّ تعلیـق القـراءة بالصـواب یعنـي تهمـیش 

.غلاق به یموت التراث الصوفي ولا یحیا، ویتقادم ولا یتجدددور القارئ والقراءة، لأن الصواب اكتمال وان
الهوامش

.53، ص1998، 100فعل القراءة وإشكالیة التلقي، مجلة علامات، ع : محمد خرماش- 1
والحق أنّه یجب التنبه إلى أنّ إیزر)wolfgang iser( وغیره من منظريّ التّلقيّ صاغوا تصوّرهم الجماليّ في سیاق النّصوص

في حین یقوم . الأدبیّة الحدیثة؛ حیث یدرك النّص الأدبيّ باعتباره حاملا عددا لا نهائیّا من المعاني، أو لا محلّ فیه للمعنى المحدد
وبهذا المعنى یمكن القول إنّ النص عند ابن . التّصور الجماليّ الكلاسيّ على أساس وجود معنى خفي یمكن إدراكه بواسطة التأویل

.، لكنّه انفتاح مقید بطبیعة الأدب الكلاسكيالفارض منفتح
.14، ص2005، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري: حمید سمیر- 2
عربیة؛ إذ نجد هذا یطرح هذا المصطلح النقدي في جمالیة الاستقبال إشكالیة نظریة من حیث الترجمة والنقل إلى المدونة النقدیة ال

في هذا : ینظر.المصطلح في الكثیر من الدراسات العربیة قد ترجم إلى أفق الانتظار وفي القلیل منها نجده قد ترجم إلى أفق التوقع
العدد أفق التوقع ما بین الجمالیة والتاریخ مجلة مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها،:خیر الدین دعیش:السیاق

).الإحالات(90، ص 2009الأول، جوان، 
.154، ص202، ص1994عز الدین إسماعیل، النادي الأدبي والثقافي بجدة، : نظریة التلقي، تر: روبرت هولب- 3
.77ص،1997الأدب العام والمقارن، ترجمة غسان السید، منشورات اتحاد الكتاب العرب : هنري باجو، دانیي-4
.155ص، نظریة التلقي: بروبرت هول-5
 غادمیرأهم ما قدمهGadamerویصف حدث الفهم في واحدة ، في هذا السیاق هو تحلیل الطبیعة التاریخیة لعملیات الفهم الأدبي

ریخي نضع وعینا التافعندما، من أشهر استعاراته بأنه امتزاج الأفق الخاص بالفرد المتلقي بالأفق التاریخي المستقبل لنص أدبي ما
، لا یستطیع العبور على عوالم غریبة لا ترتبط على أي نحو بعالمنا«Gadamerنفسه خلال الآفاق التاریخیة فإنّ هذا حسب غادامیر

، الذي نتحرك من داخله والذي یعانق فیما وراء الحاضر الأعماق التاریخیة لوعینا الذاتيكبیرالولكنها مجتمعة تكون الأفق الواحد
اتحاد كتاب ، في النقد الأدبي: صلاح فضل» د في الحقیقة ذلك الذي یعانق كل شئ احتواه الوعي التاریخيإنه أفق واح

.83ص، دمشق،2007العرب،
عبد العزیز سبیل، : نظریة الأجناس الأدبیة، تر: أدب العصور الوسطى ونظریة الأجناس الأدبیة، ضمن: هانز روبرت یاوس-6

.55ص 1994، 1، طالنادي الأدبي الثقافي بجدة
محمد العمري، ضمن نظریة الأدب في القرن العشرین، ترجمة وإعداد محمد العمري، : نحو جمالیة للتلقي، تر: جان ستاروبانسكي- 7
.151-150ص ،2005، 02ط
العربیة للدراسات بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحدیث، المؤسسة . المقامات والتلقي: نادر كاظم- 8

.35ص2003والنشر، بیروت، الطبعة الأولى، 
 ،هو خرق للقواعد، وخروج على المألوف، واحتیال من المبدع على اللغة اللاّشعوریة لتكون تعبیراً غیر عادي عن عالم غیر عادي

اح هدفاً في ذاته، خوفاً من الانبهام التام، وإنما هو المبدع لیقول كلاماً لا یمكنه قوله بشكل آخر، ولا یكون الانزی/فاللغة یبدعها الكاتب
.وسیلة لخلق الجمالیة الشعریة، ویؤدي الانزیاح وظیفته الدلالیة والشعریة إذا كان مقبولاً من المتلقّي

.162- 161نظریة التلقي، ص: روبرت هولب-9
إن هذا التنوع لمصادر نظریة التلقي الذي ذكره 81، دمشق، ص2007تاب العرب،الكاتحاد ، في النقد الأدبي: صلاح فضل- 10

الذي میزها بوصفها منهجاً سجالیاً یقوم على مبدأ الحواریة؛ ومناقشة المناهج الأخرى، مع ما ، هولب لیفسر بوضوح طابع المرونة
.یقتضیه ذلك من نقد وتجریح لبعض آلیاتها وتجاوز لبعضها الآخر
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.66-65ص، نظریة التلقي: روبرت هولب-11
.142-65، ص)الفصل الثاني، المؤثرات والإرهاصات(المرجع نفسه، : ینظر- 12
.177و176ص، نفسهالمرجع : ینظر-13
، 02ط، القاهرةمركز الحضارة العربیة،وما بعد الحداثة،الخطاب والقارئ، نظریات التلقي وتحلیل الخطاب: حامد أبو أحمد- 14

.84ص ،2002
سعید علوش، مجلة الفكر العربي : جمالیة التلقي، والتواصل الأدبي، مدرسة كونستانس الألمانیة، تر: وسهانز روبرت یا- 15

.112، ص 1986، 38المعاصر، ع
. 184، ص 1999، 32:ع، النظریة الأدبیة ومفهوم أفق التوقع، مجلة علامات: السید إبراهیم- 16
 هو محكوم بأفقه الخاص، ومنطوٍ على أعراف قرائیّة قد تمثّلها، واستراتیجیات في القراءة والمقصود هنا أنّ كل قارئ إنّما یقرأ النّص و

قد تمت المصادقة على نجاحها، أي إنّ ما یمكن أن نقرأه في النّص هو، إلى حد كبیر، محدد سلفا من خلال الأفق الذي یسمح 
جا في أفق أو نظام یمكن أن یفهم من خلالهما، وبما أنّ هذا الأفق بالرؤیة والفهم، فما یمكن رؤیته وفهمه هو بالتحدید ما یكون مندر 

.في تغیّر مستمر من مجتمع لآخر، ومن عصر لآخر، فإنّ هذا الفهم لن یكون ثابتاً ومستقراً أبداً، فهو في حالة تكوّن مستمرة
ونرى أنه من المناسب هنا أن ننقل كلام غـادامیرGadamerضر في ارتباط بالضرورة الدائمة لوضعیتشكل أفق الحا« : یقول

ینشأ أیضا اللقاء مع الماضي وفهم التقلید الذي نصدر عنه، ومن ثم فإنّ أفق الحاضر فمن مثل هذا الاختبار، مسلماتنا موضع اختبار
بل ، یمكن عزلهاولا لآفاق تاریخیة، لا وجود لأفق حاضر في انفصال عن الماضي. لا یمكن أن یشكل بتاتا في انقطاع عن الماضي

H.G.»یكمن الفهم بالأحرى في عملیة دمج هذه الآفاق ندعي فصل بعضها عن بعض  Gadamer; Vérité et méthode, trad,

E. Sacre,rev, par p. Ricoer, parl 156156, ویعلق جان 151نحو جمالیة للتلقي، ص: جان ستاروبانسكينقلا عن
ویمكن القول بأنّ هذا الاندماج بین الآفاق هو موضع مرور التقالید، فالمؤلفات « : بقولهGadamerادامیرغستاروبانسكي على نص 

وهي فكرة لا Ladistance Temporelle.بالوساطة عبر المسافة الزمنیةGadamerالكلاسیكیة هي التي تقوم حسب غادامیر
.المرجع نفسه ص ن» یسایره فیها یاوس

.108تلقي والتواصل الأدبي، ص جمالیة ال: هانز روبرت یاوس- 17
الهیئة العامة لقصور راءة الأنا نظریة التلقي وتطبیقاتها في النقد الأدبي العربي المعاصر،ق/قراءة الآخر: حسن البنا عز الدین- 18

.28ص،2008، 01ط، القاهرةالثقافة،
 - أوضح ) قراءات النقدیة الحدیثة،ابن الفارض أنموذجاالشعر الصوفي في ضوء ال(:الموسومة بـبولعشار مرسلي«تعدّ قراءة

.في قراءة شعر ابن الفارضاستخدام معیار المماثلةالقراءات الحدیثة الّتي تمادت في 
 -بنعمرن الموسومة بـسكاتُولِیجوزیفالباحثسة درانذكرالمغایرةأفقوَفقالفارضي النصقاربتالتيالطریفةالقراءاتمن

بلاغیَّةتحلیلیَّةدراسةالكبرىالتائیَّةقصیدتهخلالمنالصوفیَّةیاتهوحالفارض
 - هي مجموعة القوانین والخصائص التي تجعل من نصٍّ ما نصّاً أدبیّاً، وتحوّل الكلام من حدوده العادیة إلى جمالیات لغویة، ولذلك

بداعیة دون النظر إلى علاقتها بما هو خارجي عنها، كحیاة فإنّ أصحاب هذا المصطلح ركزوا في دراساتهم على أدبیة النصوص الإ
الأدیب، والواقع الاجتماعي والاقتصادي، فالدارس الأدبي، من وجهة نظر هؤلاء، یبحث في مجال اللغة، ویدع لعالم السیرة وعالم 

یین الروس، ومن أبرزهم رومان مقتبس من الشكلان" الأدبیة"ومصطلح . الاجتماع والاقتصاد وسواهم البحث في المجالات الأخرى
.یاكبسون، وقد مهدّت هذه المصطلحات وأمثالها لسلطة النّص في البنیویة

 -ولد أبو القاسم . لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن المصادر التاریخیة لم تحمل إلینا الكثیر من أخبار ابن الفارض وسیرة حیاته
ویتفق . م1181/ هـ576لنشأة والمقام والوفاة، في القاهرة في الرابع من ذي القعدة سنة عمر بن الفارض، الحموي الأصل والمصري ا

، وأنه ابن أبى الحسن على بن "شرف الدین"، ولقبه "أبو حفص"أو " أبو القاسم"، وكنیته "عمر"جمیع من ترجموا له على أن اسمه 
.ي سعد، قبیلة حلیمة السعدیة مرضعة محمد، صلى االله علیه وسلمالمرشد بن على، من أسرة كانت تفتخر بأن لها نسبًا متصلاً ببن

فقد ترعرع في أیام صعود القائد البطل الناصر صلاح الدین الأیوبي إلى . عاصر ابن الفارض الأحداث المجیدة التي حققها الأیوبیون
كان أبوه یعمل .أیدي الممالیك بعدة سنینذروة مجده، وعاش في ظل الملك الكامل في مصر، وتوفى قبل سقوط الدولة الأیوبیة على

، "الفارض"بالفقه حتى أصبح فقیهاً شهیرًا خاصة في إثبات ما فُرض للنساء على الرجال من حقوق في المواریث، فغلب علیه لقب 
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ن بالمقطم وهو جبل فكان عمر یذهب إلى وادي المستضعفی. بدأ الشاعر سیاحته الصوفیة مبكرًا". ومن ثم لقب ابنه عمر بـابن الفارض
تعلَّم ابن الفارض . ثم یعود من سیاحته إلى أبیه الذي كان یُلزم ابنه بالجلوس معه في مجالس الحكم ومدارس العلم. شرقي القاهرة

700ت (الحدیث على یدي أحد من كبار المحدثین في عصره، وهو العلامة الشافعي أبو محمد القاسم بن على بن عساكر الدمشقى 
تُوُفِّي بعد رجوعه من مكة بأربع سنوات، یوم الثلاثاء الثاني . وهكذا انتمى ابن الفارض للمذهب الشافعي فلقب بالشافعي). م1205/ هـ

ودُفن في الیوم التالي بالقرافة، بسفح المقطم عند مجرى السیل تحت المسجد المعروف . م1235/ هـ632من جمادى الأولى سنة 
والجدیر بالذكر أن ابن الفارض لم یترك لنا سوى دیوانه المعروف، فلم یُعثَر له على أي نوعٍ .لجبل المذكوربالعارض، وهو مُقامٌ على ا

. من رسالةٍ أو كتاب نستعین به لتوضیح مذهبه الصوفي
 الكثیر من الصوفیة، بإشارة من جانب أحد من الأولیاء سافر ابن الفارض إلى مكة فجاورها فترة من حیاته وَفْقًا لما صار عادةً عند

فقد عاش هناك بین أودیة مكة قُرابة خمس عشرة . طالبًا في رحابها الفیض الإلهي الذي لم یفض علیه ولم یفتح به في دیار مصر
: الأبیات...." خفف السیر"من الدالیة (فأنشد ذاكرًا ذلك الزمان، . م1231/ هـ628م وسنة 1216/ هـ613سنة، یُحتَمَل بین سنة 

یَا سَجیِرِي رَوِّحْ بِمَكَّةَ رُوحِي شَادِیًا إِنْ رَغِبْتَ فِى إِسْعَادِى):32- 30
وَمُقَامِى المَقَامُ وَالفَتْحُ بَادِ كَانَ فِیهَا أنُْسِى وَمِعْراَجُ قُدْسِى

.01ص،بلاغیَّةتحلیلیَّةدراسةالكبرىالتائیَّةصیدتهقخلالمنالصوفیَّةوحیاتهالفارضبنعمر: سكاتُولِینجوزیفالأب- 19
. 12، صالمرجع نفسه- 20
.المرجع نفسه ص ن- 21

 - هي التي تنطلق من نقطة الاهتمام بما حول النص كالمؤلف أو الحقبة التاریخیة التي عاش فیها وما لها من أثر فیه، ومن شأن
نسمیها النفسي وغیرها وهي جمیعا یمكن أنو الاجتماعي، و ومن أبرزها المنهج التاریخي، هذه المناهج دراسة السیاق وما یتعلق به، 

مفهوم یشیر إلى «: بقولـه)Le contexte(ویعرف الباحث حجازي السیاق لأنها تسعى إلى تفسیر النص بتفسیر سیاقه»تفسیریة«
. »فالسیاق العام للأثر الأدبي أو النص هو المجتمع والتاریختجاه النص، وفي تشكیله، وفي ظهوره، امجموعة العوامل التي تؤثر في 

الزمان والمكان، ، الأنا.41ص .01،2001دار الآفاق العربیة، طسمیر سعید حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر،
للشعر الصوفي، فحاولت أنْ تستخلص شكلت جملة الظواهر التي حاولت القراءة النفسیة مقاربتها في دراستها -القلق الوجود الجمعي

" مبدأ الواقع"مع " مبدأ اللذة"ما هو إلاَّ إفراز طبیعي لتعارض ، من خلال تطبیق أسس المنهج النفسي والتي مؤداها أنَّ الشعر الصوفي
. في نفسیة الشاعر الصوفي، وبخاصة في مقاربتها لظاهرة الاغتراب

.12ص،بلاغیَّةتحلیلیَّةدراسةالكبرىالتائیَّةقصیدتهخلالمنالصوفیَّةوحیاتهرضالفابنعمر: سكاتُولِینجوزیفالأب- 22
23- Hans Robert Jauss, Pour une herméneutique littéraire, Editions Gallimard. Paris, 1988, p: 394-416.

.جزان،1886إستنبول :منتهى المدارك23-
شعر ابن :عاطف جودة ناصرو 1971، 02طالقاهرة،دار المعارف،ض والحب الإلهي،ابن الفار :محمد مصطفى حلمي- 25

.1983، 1طدار الاندلس،الفارض دراسة في الفن الصوفي،
سبتمبر یولیو1مجلّة عالم الفكر، العدد ، قراءة السرد العربي القدیم بین وهم المماثلة ومبدأ المغایرة: عبد الواحد التهامي العلمي26-

یتّصف بالمعیاریّة والهیمنة والإقصاء؛ فكثیر من الأنواع الشعریة ، بمعنى أن هذا النمط من القراءة75، ص41، المجلّد 2012
بمعنى إن مثل .القدیمة لم تحظ بالتّقدیر بسبب ما كانت تقوم علیه من مكوّنات تتعارض مع التّوجّه الجماليّ لمفهوم الأدب الحدیث

الفروق البلاغیة النوعیة بین الشعر القدیم وفنون الشعر الحدیثة، ولا تقیم التفاعل المطلوب بین الأفق البلاغي هذه القراءات لا تراعي
.الشعري القدیم والأفق البلاغي الشعري الحدیث

.2015-2014كلیة الآداب والفنون،أحمد بن بلة،جامعة وهران،إشراف أحمد مسعود،أطروحة دكتوراه،27-
.104نفسه ص المرجع- 28
وفي هذا النّمط من القراءة یؤمن الباحث بمبدأ الاختلاف والهویّة ودیموقراطیة وسائل التّعبیر الإنسانيّ؛ ، المرجع نفسه ص ن- 29

اءة سعوا إلى صیاغة أسئلة لا تنطلق من إحساس بتفوق الآداب الحدیثة؛ أي إنهم انطلقوا من القرَ بمعنى أن أصحاب هذا النمط من 
اكتشاف الشعر الصوفي في ذاته بصرف النظر عن تطابقه مع الأدب الحدیث الذي هو أنسب المدونات لتطبیق المقولات ضرورة

.الحداثیة وبخاصة الفرویدیة
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نحو جمالیّة للتّلقّي، تاریخ الأدب تحدّ لنظریة الأدب، ترجمة محمّد مساعدي، جامعة سیدي محمّد : هانس روبرت یاوس:ینظر- 30
.49الله، ص بن عبد ا

.13ص،بلاغیَّةتحلیلیَّةدراسةالكبرىالتائیَّةقصیدتهخلالمنالصوفیَّةوحیاتهالفارضبنعمر: سكاتُولِینجوزیفالأب-31
.المرجع نفسه ص ن-32
.المرجع نفسه ص ن-33
.14المرجع نفسه ص -34
.المرجع نفسه ص ن-35

)( -لتلفیقیة، فالتلفیق هو أن نجمع بتحكم بین المعاني والآراء المختلفة حتى نؤلف منها مذهبا والفرق كبیر طبعا بین التوفیقیة وا
واحدا، وهذه المعاني والآراء لا تبدو لك متفقة لعدم التعمق في إدراك بواطنها، ولذلك كان استعمال هذا اللفظ في مقام الذم أكثر منه 

یق، لأن مذهب التوفیق لا یجمع من الآراء إلا ما كانت وحدته مبنیة على أساس ومذهب التلفیق مقابل لمذهب التوف. في مقام المدح
: معقول، أما مذهب التلفیق فلا یبالي بذلك، لأنه یقتصر على النظر في الأشیاء نظرا سطحیا للوقوف على هذه المصطلحات ینظر
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